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الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 3 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ومن والاهء أما بعد: 

فنحن في زمن كثر فيه امال » وتنوعت التجارات » وانتشرت المرابحات»› وصار 
لہا أقوى الدعايات. 

ولمذا اجتذبت نفراً غير قليل من الناس؛ فصاروا يسألون عنهاء ويتواصون 
بها؛ رغبة في امال » وحرصاً على تنميته» وخوفاً من معرة الفقر» ومذلة الحاجة. 

ولا تثريب عليهم في ذلك؛ إذ لابد للناس من دنياهم» ولا مأة في صنيعهم 
إذا لم يكن من طريق محرم» ولا حرج في جمع الدنيا من الوجوه المباحة ما لم 
. يكن صاحبها عن الواجبات في شغل شاغل. 

ولقد ذكر الله - تعالى - التجارة في معرض الحط من شأنها حيث شغلت عن 
طاعة في قوله - تعالى -: < وا أا تجارة أو لوا انقضوا إليها وتركوك قائما 
قل ما عد اله َير مر" الهو ومن المَجَارة وَاللَُ خر الرًازقين € الجمعة : ۱۱ 

ولا را غا م وأخذوا بأدب الشريعة في إيثار الواجبات الدينية › 
وعدم الانقطاع عنها إلى الاشتغال بالتجارة ونحوها - ذكرهاء ولم يهضم من 
حقها شيئاً» فقال - تعالى -: (رجَالٌ لا هيم تجارة ولا بيع عَنْ ذكر 
الله 4 النور: ۳۷. ۰ ۰ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
أثبت لہؤلاء الكسّل أنهم تجار وباعة» ولكنهم لم يشتغلوا بضروب منافع 
التجارة عن فرائض الله » وهذا قول الحققين في الآية. 
وكما أذن الإسلام في اكتساب الأموال» واستثمار أرياحها من وجوهها 
المعتدلة أذن في الاستمتاع بهاء وترويح الخاطر بنعيمها؛ شريطة الاقتصاد. 
وأما الآيات الواردة في سياق التزهيد» والحط من متاع الحياة الدنيا فلا يقصد 
منها ترغيب الإنسان؛ ليعيش مجانبا للزينة » ميت الإرادة عن التعلق بشهواته على 


الإطلاق. 

ونما يقصَدٌ منها ‏ فيما يبدو - حكم أخرى كتسلية الفقراء الذين لا يستطيعون 
ضرباً في الأرض» ومَنْ قَصْرَّت أيديهم عن تناولہا؛ لثلا تضيق صدورهم على 
آثارها أسفاً. 

ومنها تعديل الأنفس الشاردة» وانتزاع ما في طبيعتها من الشَرَهِ» والطمع؛ للا 
يخرجا بها عن قصد السبيل» ويتَطوّحا بها في الاكتساب إلى طرق غير لاثقة. 

فاستصغارٌ متاع الدنياء وتحقيرٌ لذائذها في نفوس الناس يرفعهم عن 
الاستغراق فيهاء ويکر بهممهم عن جعلها قبل يولون وجوههم شطرها حیثما 
کانوا. 

وقد بين لنا العيان أن الإنسان متى عكف على ملادٌ الحياة» ولم يصح فؤاده 
عن اللهو بزخارفها ماتت عواطفه» ونسي» أو تناسى من أين تؤتى المكارم› 
والمروءة» ودخل مع الأنعام في حياتها السافلة. 

وأما ما ثبت عن بعض السلف من نبذ. الزينة » والإعراض عن العيش الناعم 


عند القدرة عليه » أو في حال وجوده - فلا يريدونه قربة بنفسه» ولکن يبتغون به 
الوسيلة إلى رياضة النفس» وتدريبها على مخالفة الشهوات؛ لتستقر تحت طوع 
العقل بسهولة» وتتمكن من طرح أهوائها الزائغة بدون كلفة؛ فلو وثق الإنسان 
من نفسه بحسن الطاعة لم تكن في مجانبته للطيبات مزية ولا مؤاخذة. © 

وبعد هذه الجولة العجلى في نظر الشارع إلى الالء وإباحته سائر المعاملات 
والمرابحات ما لم تكن مخالفة للشرع» وإذنه بالاستمتاع با لال ما لم يشغل عن 
طاعة ‏ نصل إلى مربط الفرس» وبيت القصيد وهو التجارة الأخروية › والمعاملة 
مع الله - عز وجل -. 

فتلك هي التجارة الرابحة» والمعاملة نة التي لا تخضبع لحسابات البشء 


ولا لمقاييسهم المادية. 
وهي التي يجب أن تكون الأصل » لا أن تكون هي الفرع » ولا أن تكون الدنيا 
هي المقدّمة. 


قال الله - عز وجل ني شأن قارون وما قال له قومه : ١‏ وا زيما اتاك الل 
الدَارَ الآخرة ولا تنس تصيبك من اليا وخسن كما أَحْسَنَ الله إليك ولا ْغ 
اقساد في الأرْض إن الله لا يحب المفسدِينَ 4 القصص : ۷۷. 

أما ذا عكس الأمر ۔ كما هو الحال عند فثام من الناس -.فصارت الدنيا هي 
الأصل؛ والآخرة هي الفرع» أو لم تخطر لم بالبالء ولم تكن في الحسبان - 
فذلك هو الوبال» والنبال» والخسران المبين. 


(1) انظر الحرية في الإسلام للشیخ محمد الخضر حسین ص۳۹-۳۷. 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 

جاء في الحديث المرفوع عن أنس بن مالك 4 : «من كانت الآخرة همه جعل 
الله غناه في قلبه» وجمع له شمله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن كانت الدنيا 
همه جعل الله فقره بین عینیه » فرق عليه شمله» ولم یأته من الدنیا إلا ما قدر 
لهه ٩‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية #لل : «ينبغي له أن يأخذ الال بسخاوة نفس؛ 
ليبارك له فيه » ولا يأخذه بإشراف وهلع » بل يكون الال عنده بمنزلة الخلاء الذي 
يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة» والسعي فيه إذا سعى كإصلاح 
الخلا "° 

وقال في موضع آخر: «فیکون الال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره 
الذي يركبه» ويساطه الذي مجلس عليه» بل بنزلة الكنيف الذي يقضي فيه 
حاجته من غير أن يستعبده؛ فيكون هلوعأً إذا مسه الشر جزوعأًء وإذا مسه الخير 
منوعأ» ° 

وقال أبو حازم سلمة بن دينار لله : « أوحى الله - عز وجل - إلى الدنيا: من 
خدمك فأتعبیه› ومن خدمني فاخدمیه». ^ 


وجاء في بعض الآثار: «ابن آدم ع نصيبك من الدنيا بالآخرة تريهما 


(۱) رواه الترمذي )۲٤٠٥(‏ وسكت عنه» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠١٠١(‏ 
(۲) مجموع الفناوى .1٦۳/٠١‏ 

(۳) العبودية ص١۲١٠‏ . 

.٠١ص الزهد الكبيرللبيهقي‎ )٤( 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب K3‏ 


جميعأًء ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعأ. ٠‏ 

وقال بعض السلف: «أنت محتاج إلى الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة 
أحوج؛ فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنياء فانتظمه 
انتظاماً ب ٩‏ 

وبعد: فهذه توطئة ومدخل بين يدي شرح هذه الرسالة الصغيرة في حجمها 
الكبيرة في معناهاء والتي رقَمَنها يراعة إمام فذ» وعالم جهبذ بأسلوب سهل 
میسور» وني قالب مرغب مُقَرّب. 

أما ا مؤلف فهو العلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي االله . 

أما الرسالة فهي : 

(الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب) 

وهي جواب مسدد» لسؤال عظیم › یترتب عليه ثواب جزیل » کیف لا وهذه 
الرسالة تدور حول العمل الصاح ومضاعفته » والطرق الوصلة إلى ذلك؟ 

كيف لاء وهي تدل على خير عظیم بسبب عمل یسیر» وتدفع إلى مزید من 
البروالإاحسان» وترفع الآخذ بها درجات؟ 

فهي - بحق - ميدان فسيح للمراجة والتجارة التي لا تبور. 

ثم إن كثيراً من تلك الأسباب التي سيرد ذكرها وشرحها لا تحتاج إلا إلى ية 
واحتساب؛ إذ العبد يؤديها أحياناً هكذا من تلقاء نفسه؛ فإذا استحضر النيةء 


() الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص٠۳.‏ 
() الزهد لاإمام احمد ص‌۲۲۸. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


واستشعر الثواب» وحرص على إيقاع العمل على أحسن وجوهه - تضاعف 
ثوابه» وعظم أجره. 

ولقد ذكر الؤلف لاله لمضاعفة العمل أسباباً عديدة» وضوابط جامعة يدخل 
تحتها أفراد كثيرة. 

ولا ريب أن هذا باب من أبواب العلم لطيف شريف يفتح آفاقا من الخير 
وينهض بالعبد إلى أعلى مقامات العبادة والسعادة» ويرقى بالأمة إلى أقصى 
مراتب السيادة والجادة» ويغلق أبواباً من الشر لا تحصى» ويدعو إلى تنزيل 
الأعمال منازلاء وأن يجعل لكل مقام ما يليق به. 

وكم حصل من اجهل أو التفريمط بهذا الأصل - وهو معرفة مراتب الأعمالء 
وأسباب مضاعفتها - من ضياغ للفرص» وحرمان الأمة من خير عظيمء 
وطاقات كثيرة. 

ويال جملة فهذه الرسالة جمعت خيرا كثيرا» واحتوت على وصايا نافعة قد لا 
تظفر بها جتمعة في غيرهذا الموضع. 

ولعل السبب في شرحها لفت الأنظار إليهاء والرغبة في أن تأخذ حقها من 
الذيوع؛ لا لبا من الأهمية التي مر ذكر لشيء منهاء وسيمر - أيضا - شيء من 
ذلك. 

وقبل الشروع في شرح تلك الرسالة بحسن الوقوف على شيء من سيرة 
كاتبها» وعلى شيء من المباحث التي تبين محتوياتها ومكنوناتهاء وعلى الطريقة 
التي سيسيرعليها الشرح. 


را hS‏ ا لله - عز وجل - على توفيقه وإعانته» وأسأله 
الإخلاص والقبول. ‏ . 

ثم أشكر كل من أعان على إخراج هذا العمل أياً كان نوع الإعانة» وأسأل 

الله - عز وجل - أن يجزيه خير الجزاء» وأن يجعله ذخرا له يوم يلقاه» والله 
الستعان» وعليه التكلان. 


وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


محمد بن إبراهیم الحمد 
۱ هھ 
الزلفي 1۱۹۲۲ 
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OJ‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


المبحث الأول 


E. نبذة يسارة عن الشيخ عبدالرحمن السعدي‎ E: 


أولاً: نسبه» ومولده» ونشأته: هو الشيخ العلامة الزأهد الورع الفقيه 
الأصولي المغسر عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله ابن ناصر بن حمد آل سعدي 
من نواصر بني تيم. 

ولد في الثاني عشر من شهر الله ا حرم سنة ألف وثلانمائة وسبع للهجرة النبوية 
الشريفة. 

توفيت أمه سنة ٠۳٠١‏ ه» وتوفي والده سنة ٠۳١۳‏ ه فعاش يتيم الأبوين. 

كان والده من أهل العلم والصلاح» وكان إماما في مسجد المسوكف في عنيزة. 

ولا توفي والده عطفت عليه زوجة والده» وأحبته أكثر من حبها لأولادهاء 
فصار عندها موضع العناية؛ فلما شب عن الطوق صار في بيت أخيه الأكبر 
حمد؛ فنشأً نشأة صالحة كريمة. 

وكان الشيخ عبدالرحمن معروفا منذ نشأته بالصلاح» والحافظة على الصلاة 
مع الجماعة » كما اشتهر بفطنته » وذكائه» ورغبته الشديدة في العلم. 

ثانياً: وصفه اللْقي: کان ذا قامة متوسطة» شعره کثیف» ووجهه مستدیر 
متلى طلق » وليت كثيفة » ولونه أبيض مشرب جحمرة. 

وکان شعره في شبیبته في غاية السواد» وبعدما کر قلیلاً صارت حیته في غاية 
البياض؛ حيث ابيضّت يته وهو في الثامنة والعشرين من عمره تقريباً - كما أفاد 
بذلك ابنه حمد -. 
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وکان على وجه حسن »› ونور» وصفاوة. 

ثالثأ : أخلاقه : كان اله آية باهرة في الأخلاق؛ فكان رحيماً بالناس» متوددا 
لہم› با لنفعهم» صبورا عليهم. 

وكان ذا دعابة ومرح» طلق ا لحياء لا يعرف الغضب في وجهه» وكان ينزل 
الناس منازلہم» ويحرص على القرب منهم» وإجابة دعواتهم» وزيارة 
مرضاهم » وتشيبع جنائزهم. 

وكان على جانب كبير من عفة اليد» ونزاهة العرض» وعزة النفس» وكان 
عبا لإصلاح ذات البين؛ فما من مشكلة تعرض عليه إلا ويسعى في حلها برضا 
من جميع الأطراف؛ لما ألقى الله عليه من حبة الخلق له وانقيادهم مشورته. 

رابعاً: أعماله: قام الت بأعمال جليلة أعظمها دروسه العلمية» وخطبه 
النبرية » وتأسيسه وتشجيعه لكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. 

وكان مرجع بلدته عنيزة في جميع الأمور؛ فهو الدرس» والواعظ»› وإمام 
الجامع» وخطيبه. 

وهو المفتي» وكاتب الوثائق» ومحرر الوصاياء وعاقد الأنكحة» ومستشار 
الناس فيما ينوبهم» كل ذلك کان يؤديه حسبة لله دون مقابل مادي. 

عرض عليه القضاء عام ۰٣۱۳ھ‏ فتأبی» وتکدر کثیرا حتی إنه کان یغمی 
عليه في بعض الأوقات» وكان لا يشتهي الطعام» حتى يسر الله له التخلص منه. 

گان شرت غل اذ العلمي في عنيزة عندما اُسس عام ٠۳۷۳‏ ه فكان 
یشرف عليه دون مقایل. 


CS 
خامسا: مرضه ووفاته : أصیب عام ۱۳۷۱ھ قبل وفاته مس سنن عرض‎ 
ضغط الدم» وتصلب الشرايين » فكان يعتريه مرة بعد أخرى إلى أن توفاه الله قبل‎ 
طلوع فجر يوم الخميس ۲۳ سنة ١۳۷٠ه عن تسع وستين سنة.‎ 
سادساً: علمه: حرص الشيخ اله منذ نشأته على طلب العلمء وأمضى‎ 
حياته في العلم حفظاًء ودراسة» وتحصيلاً» وتدريساً لا يصرفه عنه صارف.‎ 
وكانت له اليد الطولى» والأثر العظيم في النهضة العلمية في بلده عنيزة‎ 
خاصة » وفي العالم الإسلامي عامة» ولا زالت آثاره تتجدد إلى يومنا هذا.‎ 
وقد تخرج عليه أعداد من الطلاب» وترك عددا كبيرا من المؤلفات النافعة في‎ 
^ التفسير» والحديث» والأصول» والعقيدة» والفقه» والآداب ونحو ذلك.‎ 
ومن هذه المؤلفات : تفسيره العروف ب: تيسير الكريم الرحمن في تفسير‎ 
كلام المنانء ومنها خلاصة التفسيرء والقواعد الحسان» والفتاوى» وبهجة‎ 


قلوب الأبرارء وغیرها. 


(۱) انظر في ترجمة الشيخ عبدالرحمن السعدي إلى روضة الناظرين للشيخ حمد القاضي 
۲۲۷-۱ وعلماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبداله البسام ٤۲۲/۲‏ » والشيخ عبدالرحمن 
السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للشيخ د. عبدالرزاق بن عبداحسن العباد ص١٠١1‏ . 

ومواقف من حياة الشيخ الوالد ابن سعدي لابن الشيخ الأستاذ محمد بن عبدالرحمن السعدي» 
عناية الأستاذ مساعد السعدي » وهو مخطوط وفيه جملة من أخبار الشيخ طااه . 

ولعل الله - بمنه وكرمه - يسر الفرصة للكتابة عن سيرة الشبخ ظا فلدي جملة صالحة من تلك 
السيرة الغراء؛ فلعلها تكتمل » وتنشر؛ وتستخلص منها الدروس والعبر. 


الاسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب Ka‏ 


ومن الطلاب الذين رسوا عليه: الشيخ عبدالله بن عقيل حفظه الله - 
والشيخ عبدالعزيز السلمانء والشيخ محمد بن صالح العثيمين» والشيخ 
عېدالله البسام -رحمهم الله ت 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 


امبحث الثاني 
دراسة مجملة للرسالة 
أولا : أهمية الرسالة : 
لہذه الرسالة أهمية عظيمة ا وما يبرز تلك 
الأهمية بإجمال ما يلي : 


١‏ مسيس الحاجة إليها؛ إن في زمن شاع فيها التكالب على الدنيا _كما مرء. 

وهذه الرسالة تقود إلى الآخرة» وتطفى من حدة الشره» وترغب في الإقبال 
على العمل الصالم؛ فهي جديرة بالشرح والبسط. 

۲ أنها تضمنت نفائس من العلم» ودلت على أبواب كثيرة من الخير على 
وجازتها ‏ كما سيأتي عند الحديث عما اشتملت عليه -. 

۳- نها صدرت من عالم رياني له وزنه» ومکانته» وقبوله. 

› أنها تين عن علم جم» ودقتٍ في الاستنباط » وحسن نظر في النصوص‎ -٤ 
ومراعاةٍ لمقاصد الشريعة.‎ 

٥‏ أنها صالحة للخاصة والعامة » ولذوي الغنى واليسار» وذوي الفقر والفاقة. 

أنها نحي الأمل» وتفتح باب الرجاء ن ظهر له من نفسه أن لا خير فيه 


ولا نفع یرتجی من ورائه. 
۷- أنھا تعین على اختصار کثیر من الجهود والأعمال. 
ثانياً: تعريف بالرسالة : 


هذه الرسالة جاءت في المجلد الذي حمل مسمى (الفتاوى) وهو ضمن 


ا الكاملة ا 0 عبدالرحمن السعدي E‏ 
ابن صال الثقائي. 

وهذا المجلد بحتوي على فتاوى كثيرة تحت مسمى د الفتاوى السعدية». 

وهذه الرسالة تقع في اربع صفحات ونصف حیث جاءت في ص ۳۹-۳۰٣‏ من 
الفتاوی. 

وقد جاءت ضمن القسم الأول فيما يتعلق بأصول الدين والحديث»ء وقد 
عنون لہا ب : 

المسألة التاسعة 

في الأسباب والأعمال التي يتضاعف بها الثواب 

وقد صدرت بالسؤال التالي : 

ما هي الأسباب التي يضاعف بها الثواب؟ 

ور مما يكون هذا السؤال قد ورد على الشيخ اله فأجاب عليه» وريا يكون 
من وضع الشيخ؛ حيث كان يأخذ بهذه الطريقة ة أحيانا؛ حيث يورد أسثلة يرى أن 
الحاجة تدعو إليهاء ثم يجيب عن تلك الأسئلة. 

ثالا: مجمل ما احتوت عليه تلك الرسالة : 

احتوت هذه الرسالة على مباحث عظيمة» ومطالب عالية » ووصايا نافعةء› 
ومسائل علمية دقيقة رما لا تجتمع في غير هذا الوضع على قصره ووجازته. 

وإليك فيما يلي إجمالا ما اشتملت عليه : 

١‏ تقرير أن الأصل في الحسنة مضاعفتها إلى عشر. 


۲ بيان أن الضاعفة قد تزيد على عشر إلى أضعاف كثيرة إذا حصل موجبها. 

۳ ذكر الأسباب والأصول العامة للمضاعفة» وهي إما متعلقة بالعاملء أو 
بالعمل نفسه» أو بزمانه › أو بمكانه » أو باثاره. 

-٤‏ الشروع بذكر الأسباب التي يضاعف بها الثواب مفصلة وسيأتي ذكرها في 


امبحث الذي يلي هذا المبحث. 
٥‏ التنويه بشأن الإخلاص» وييان أنه داخل في أكثر الأسباب التي يضاعف 
بها الثواب. 


٦‏ بيان أن الأعمال تتفاضل بتفاضل ما يقوم بالقلوب من حقائق الإيان. 

۷- تقرير القاعدة الشهورة التي مفادها: أن العمل المفضول قد يعرض له ما 

۸ بيان أفضلية أهل الإخلاص» والإحسانء والذكر. 

رابعاً: الأسباب التي ذكرها الولف لمضاعفة الثواب : 

ذكر الؤلف بالل أصولاً عامة للمضاعفة ‏ كما مرفي الفقرة الماضية -. 

ثم شرع بذكر أسباب الضاعفة على سبيل التفصيل» وهذه الأسباب - أيضا - 
أشبه بالضوابط » والأصول؛ ويدخل تحتها أفراد كثيرة يصعب حصرها. 

ويعض هله الأسباب قريب من بعض» بل داخل في بعض» وقد تجتمع في 
شخص » أو زمان» أو مکان. 

وقد أوصاها الله إلى سبعة عشر سبباء وإليكها على سبيل الإجمال: 

١‏ تحقيق الإخلاص والتابعة. 


A DD 

۲ صحة العقيدة» وقوة الإييان والإرادة والرغبة في اير 

۳ عموم نفع العمل للإسلام» وعظم وقعه وأثره» ويدخل تحت ذلك أمور 
كثيرة : الجهاد البدني والمالي» والجهاد في تعلم العلم وتعليمه» والمشاريع الخيرية 
العامة. 

الشراكة في الخير المتعدي» والاجتماع على العمل. 

٠‏ التسبب في الخير» ودلالة الناس عليه. 

كبر النفع للعمل » كالإنجاء من المهالك» وإزالة الأضرار» وكشف الكرب. 

۷ حسن الإسلام» وحسن الطريقة › وترك الذنوب. 

۸- رفعة العامل»ء ومقامه العالي في الإسلام. 

۹ الصدقة من الكسب الطيب. 

۰- شرف الزمان. 

١‏ شرف المكان. 

١‏ العبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها. 

۳- القيام بالأعمال:الصالحة عند العارضات : النفسية » والخارجية. 

-١‏ الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان» والراقبة » وحضور القلب في العمل. 

-٥‏ الآثار الحسنة للعمل الصاح في نفع العبد» وزيادة إيمانه » ورقة قلبه» وما 
جری مجرى ذلك. 

-١‏ إسرار العمل إذا اقتضاه المقام. 

۷- إعلان العمل إذاكان هو الأنسب» كما إذا حصل بذلك التأسي. 


CE ES 
ذه هي لباب تي ذکرها على سیل لجمال» یکن نتید او حصل‎ 
. تشقيق لہا» وتفريق لبعضها عن بعض.‎ 

خامساً: طريقة الشرح: الطريقة التي سيسير عليها شرح هذه الرسالة سيكون 
-بمشيئة الله على النحو التالي : 

١‏ يكتب من مان الرسالة سطر أو سطران» أو أكشرء أو أقل في أعلى 
الصفحة» ثم يشرع في ترقيم ما يراد شرحه في الامش أسفل الصيفحات. 

۲ قد يعمد إلى شرح الفقرة عموماً دون التعرض لتحليل الألفاظ وشرحهاء 
خصوصا إذا كانت الألفاظ واضحة. 

۳ يتم تخريج الأحاديث الواردة في المتن. 

٤‏ يرجع في الشرح إلى التفاسير» وكتب شروح الحديث» والمعاجم وغيرها. 

٥‏ يرجع - في الأغلب ي رخ ا ب ال بارجن لدي 
جه إذ خير ما یسر کلامه کلام خسنا ون آثاره كثيرة؛ وغابا ما مل 
الكلام في موضع ».ويبسطه في موضع آخر. 

ربط بعض ما في المتن ببعض الأمور المستجدة في حياة الناس. 

۷ الإكثار من الأمثلة والأفراد التي تندرج تحت الأصول والضوابط العامة؛ 
ليتبين المقصود بصورة أجلى وأوضح» ولتحصل الفائدة المرجوة لطبقات أكثر 
وأعم. 

۸ قد یکون العزو إلى و وقد يكون أسفل الصفحة»ء أي 
تحت الہامش الأول. 


E ED 
قد حمل الشرح في بعض المواضع»ء وقد يفصل في بعضها الآاخر؛ حسب‎ ٩ 
الحاجة والأهمية.‎ 
هذه في الجملة  صورة مجملة تقريبية للطريقة التي سيسيرعليها الشرخ.‎ 


J‏ ود ات لے ا 


المسالة التاسعة: في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
ما هي الأسباب والأعمال التي يضاعف ثوابها؟ 

الجواب وباله التوفيق : أما مضاعفة العمل بالحسنة إلى ء عشر أمثالها ‏ فهذا لا 
بد منه في کل عمل صام؛ كما قال سان :ن جا بال فة ع 
امالا 4 الأنعام ٠١۹۲‏ 

وأما الضاعفة بزيادة عن ذلك - وهي مراد السائل - فلها أسباب: إما متعلقة 
بالعاملِ ا او الیل تو اورا ار کا رار 

فمن هه أسباب المضاعفة إذا حقق العبد في عَمَله الإخلاص للمعبود و التابعة 
للرسول؛ فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة» وقصَدَ العبد به رضى ريه 
وثوبةء وحقق هذا القصد بأن يجعلّه هو الداعي له إلى العمل» وهو الغاية 
لعمله» بان یون عَمَلّه صادرا عن إيمان بالل ورسوله» وأن يكون الداعي له 
لأجل أمر الشارع» وأن يكون القصدٌ منه وجة الله ورضاه» كما وردفي عدة 
آياتٍ وأحاديث ‏ هذا المغنى » كقوله ‏ تعالى -: 5 لما يتقبل الله من المَكََينٌ) 
المائدة :۲۷. 

أي التقين الله في عملهم بتحقيق الإخلاص والمتابعة. 

وکما نی قوله 4# : «من صام رمضان إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
ومن قام رمضان إيانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ٠۲‏ 

وغيرها من النصوص. 


E ST TTD 
والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يرجح بالكثير الذي لم يصل إلى‎ 


مرتبته في قوة اللإخلاص. 
ولمذا كانت الأعمال الظاهرة تتفاضل عند الله بتفاضل ما يقوم بالقلوب من 
الإييان والإخلاص. 


ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص - ترك ما 
تشتهيه النفوس من الشهوات الحرمة إذا تركها خالصا من قلبه » ولم يكن لتركها 
من الدواعي غير الإخلاص» وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك. 

ومن أسباب الضاعفة - وهو أصل وأساس لا تقلدم - صحة العقيدة؛ وقوة 
الإيمان بالله وصفاته» وقوة إرادة العبدء ورغبُة في اللخير؛ فإن أهل السنة 
والجماعة الحضة» وأهل العلم الكامل المغصّل بأسماء الله وصفاته» وقوةلقاء 
اله - ُضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا بجحصل مثلهاء ولا قريب مُنها لمن لم 
يشاركوهم في هذا الإيان والعقيدة. 

ولذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن عدت بهم أعمالهم قامت بهم 
عقائدهم» وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قَعَدت بهم عقائدهم. 

ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون»ء وأهل البدع ضالون» ومعلوم الفرق 
بين مَنْ يشي على الصراط المستقيم» وبين من هو منحرف عنه إلى طرق 
الجحیم» وغایه أن یکون ضالاً متاولا. 

ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي مها للإسلام 
والسلمين له وقع وأثرٌ وغنَاء» ونفع بير وذلك كال جهاد في سبيل الله : الجهاد 


CE ES KA 
بدني والالي» والقولي» ومجادلة النحرفين كما ذكر اله نفقة الجاهدين‎ 
ومضاعضَها بسبعمائة ضعف.‎ 

ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم؛ فإن الاشتغال بذلك لمن 
صحت نيه لا يوازنه عمل من الأعمال؛ ما فيه من إحياء العلم والدين» وإرشاد 
الجاهلينء والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الشر» والنير الكثير الذي لا يستغني 
العباد عنه؛ «فمن سلك طريقا يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة». 

ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم 
التي يستمر نفعهاء ويتسلسل إحساتهاء كما ورد في « الصحيح» : «إذامات 
العبد انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقةٍ جاريةٍء أو علم ينتفع به من بعده» أو 
ولار صاځ يدعو له» . 

ومن الأعمال المضاعفة العمل الذي إذاقام به العبذ شاركه به غيره؛ فهذا ٠‏ 
-أيضا- شا عب من شارکه» ومن کان هو سبب قيام إخوانه المسلمين 
بذلك العمل؛ فهذا- لا ريب - يزيد أضعافا مضاعفةً على عمل إذاعمله لم 
يشاركه فيه أحد» بل هو من الأعمال القأصرة على عاملها. 

ولذا فضل العلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة. 

ومن الأعمال الضاعفة إذا كان العمل له وقع عظيم» ونفع كبير» كما إذاكان 
في إجاء من مهلكة ؛ وإزالة ضرر المتضررين» وكشف الكرب عن المكرويين؛ 
فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقاب» وفوزه 
زيل الثواب» حتى البهائم إذا أزيل ما يضرّها كان الأجر عظيماً؛ وقصة المرأة 


ST TID 
البغي التي سقت الكلب الذي كاد موت من العطش؛ فَعُفِْرَ لها بَغْيها  شاهدة‎ 
بذلك.‎ 

ومن أسباب المضاعفة أن يكون العبدٌ حسنٌ الإسلام» حسنَ الطريقة» تاركا 
للذثوب» غپرمصیر على شيءنمنها؛ فإن أعمال هذا مضاعفة كما ورد بذلك 
الحديث الصحيح : «إذا أحسن أحدكم إسلامّه فكل حسنة يعملها تكتب له 
بعشر أمثالما إلى a‏ ..» الحديث. 

ومن أسبابها ر ف ة العامل عند الله» ومقامة العالي في الإسلام؛ فإن الله -تعالى- 
شکور حلیم؛ لہذا كان نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- أجرهن مضاعفاًء قال 
- تعالی -: 3 ومن يقت مِنْكن لله ورَسوله ْمَل صالحا ها أجرها مرن 4 
الأحزاب .٠٠:‏ 

وكذلك العام الرباني» وهو العالم العامِل المعكّم تكون مضاعفة أعماله 
بحسب مقامه عند الله كما أن أمثال هؤلاء إذاوقع منهم الذنب كان أعظم من 
غيرهم؛ لما جب عليهم من زيادة التحرز» ولا يجب عليهم من زيادة الشكر لله 
م 

ومن الأسباب الصدقة من الكسب الطيب كما وردت بذلك النصوص 

هاشرف ازمان» کرمضانوعشر تي الجة رغوهاء وشرف لکاذ 
كالعبادة في المساجد الثلاثة» و العبادة في الأرقات التي حث الشارع على 
قصدها» كالصلاة في آخر الليل» وصيام الأيام الفاضلة ونحوها. 

وهذا راجع إلى تحقيق المابعة للرسول الكل - مع الإخلاص - للأعمال 


CE a 
انمي لثوابها عند الله.‎ 

ومن أسباب المضاعفة القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية› 
وا لمعارضات الخارجية؛ فكلما كانت المعارضات أقوى والدواعي للترك أكثر كان 
العمل أكمل» وأكثر مضاعفة » وأمثلة هذاكثيرة جداًء ولكن هذا ضابطها. 

ومن أهم ما يضاعف فيه العمل : الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة› 
وحضور القلب في العمل؛ فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر. 

ولہذا ورد في الحديث: «ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. ` 

فالصلاة» ونحوها وإن كانت تجزئ إذا أتى بصورتها الظاهرة» وواجباتها 
الظاهرة والباطنة - إلا أن كمال القبول» وكمال الشواب» وزيادة الحسنات» 
ورفعة الدرجات› وتكفيرً السيئات› وزیادة نور الان بحسب حضور القلب 
في العبادة. . 

ولمذاكان من أسباب مضاعفة العمل حصول أثره الحسن في نفع العبد» 
وزيادة إيمانه » ورقة قلبه » وطمأنينته» وحصول العاني امحمودة للقلب من آثار 
العمل؛ فإن الأعمال كلما كملت كانت آثارُها في القلوب أحسن الآثار » وبالله 
التوفيق. ) 

ومن لطائف المضاعفة أن إسرار العمل قد يكون سبباً مضاعفة الثواب؛ فإن 
من السبعة الذين يظلهم الله في ظله : «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق یمینه» ومنهم رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه» . 

كما أن إعلانها قد يكون سبباً للمضاعفة كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة 


والاقتداءء› وهذا نما يدخل في القاعدة المشهورة: قد يُعّرض للعمل المفضول من 
الصاح ما يصيره أفضل من غيره. 

وعما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن الاتصاف في كل الأوقات بقوة 
الإخلاص له» ومعبة الخير للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقهاشيء من 
الأعمالء وأهلها سابقون لكل فضيلة وأجر وثواب» وغيرها من الأعمال تبع 
لہا؛ فأهل الإخلاص والإحسان والذكر هم السابقون السابقون المقربون في 


جنات النعيم. 


الاسباب والأعمال التي يضاف بها الثواب 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب lw)‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 8 


نص السؤال: 

ما هي الأسباب والأعما"" التي يُضاعض دوابُي ۵ 

فاجاب الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي - رحمه الله قائلا: 

الجواب وياله التوفيق: أما مضاعفة العمل بالحسنةا" إلى عَشرٍ امثالها - 
فهذا لا بد منه"“ في ڪل عمل صالح“» ڪما قال - تعالى -: من جاءُ 


e S0, 


بالحستَة فله حشر أَمَالِهًا ) الأتعام: .٠١۹‏ 


١‏ قوله : «الأسباب» : الأسباب جمع سبب» والسبب في اللغة هو الحبل» 
وهو كل شيء وصلت به إلى موضع أو حاجة تريدهاء وهو كذلك - كل شيء 
يتوصل به إلى غیره". 

وفي الشرع : عبارة عما يكون طريقا إلى الحكم غير مؤثر فيد" . 

۲ قوله: «الأعمال» : جمع عمل» ويقصد بها القربات» والطاعات. 


والأعمال الصالة. 

۳ قوله : «يضاعف» : ضعف الشيء هو الذي ييه ا إلى عدد 
اقتضى ذلك العدد ومثله» والمضاعفة - كما في الآية الآتية - تقتضي أن تکون 
الحسنة عشر أمثالہا. 

٤‏ قوله: «ثوابها» : الثواب: هو الأجرء وهو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء 
أعماله. 
(1) انظر لسان العرب» لابن منظور .٤0۸/١‏ 


(۲) انظر الكليات للكفوي ص۳٠٥0.‏ 


(a)‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= والثواب يقال في الخيروالشر» لكن الأكثر امتعارف في الخير". 

. قوله : « الحسنة» : هي الفعل الاب عليه » وهي مقصود المؤلف +الله‎ ٥ 

وتطلق على ما أحبه الله ورسوله» وهو ما آمر الله به آمر إيجاب»› أو أمر 
استحباب» ويعبربها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه ويدنه» 
وأحواله» والسيغة ضدها. 

والحسنة والسيئة من الألفاظ .المشتركة التي تدل على عدة معان تختلف 
باختلاف السياق » وقرائن الأحوال. 

٦‏ قوله: «فهذا لا بد منه» : أي أن مضاعفة الحسنة بعشر أمثالما أمر لازم 
لكل الحسنات» وهذا تفضل وتكرم من الله عز وجل - وإلا فإن العدل يقضي 
بأن تكون الحسنة نجثلها» والسيئة كذلك. 

۷- قوله: «في كل عمل صال» : العمل الصاح هو کل ما يتقرب به إلى الله 
-عز وجل- ولا يكون العمل صالاً إلا إذا اجتمع فيه شرطان: الإخلاص لله 
-عز وجل- والتابعة للنبي ف . 

قال الله - عز وجل -: فمن كان برجو ِقاء ره ْمَل عَمَلاً صاٍحاً ولا 
شرك اة رَه أحَدا الكهف : .٠٠١‏ 


(۱) انظر المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني ص۸۸. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


واما المضاعفة بزيادة عن ذلك وهي مراد السائل'... 


١‏ قوله: «وأما المضاعفة بزيادة عن ذلك...» : يعني بزيادة المضاعفة على 
العشر» وهي التي أرادها السائل. 

وهذه المضاعفة حض فضل الله » وهي زيادة في التكرم » وتكون لمن شاء الله له 
ذلك. 

وقد دل على هذه المضاعفة نصوص.كثيرة من الكتاب والسنة› ومنها قوله 
تعالی۔: ل انين تقون نوُم في سیل اله کل حب به تت سبع سابل 

في کل سنباة مه مك حه اله لمن ياء اراس ليم البقرة ۰ 

وقوله ۔ تعالی - : إن الله لا يلِم مال َرَو ورن أك حَستة يُضاعِفها ويُوْبٍ 

من لدل جرا عَظيماً 4 النساء: .٤٠‏ 

وفي صحیح مسلم (۱۸۹۲) .عن آبي مسعود #& قال: «جاء رجل بناقة 
مخطومة › فقال: يا رسول اله! هذه في سبیل الله » فقال: «لك بها يوم القيامة 
سبعمائة ناقة» . ۰ 

وعن ابن عباس - رضي اله عنهما - عن رسول الله 68 فیما یرویه عن ربه 
-تبارك وتعالى- قال : « إن الله - عز وجل - كتب الحسنات والسيئات › ثم بين ذلك؛ 
فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها 
لله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » وإن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها اله سيئة 


۷ 
واحدة» 0 = 


(۱) البخاري (10)ومسلم (۱۳۱). 


E3‏ الاسباب والاعمال التي يضامف بها الثواب 


A TD 


= وفي الصحيحين عن أبي هريرة 4 عن النبي 5 قال : « كل عمل ابن آدم 
يضاعف : الحسنة بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف »› قال الله - عز وجل -: إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته» وطعامه» وشرابه من أجلي» . 

وفي رواية بعد قوله : « إلى سبعمائة ضعف» : «إلى ما يشاء الله» . 

وعن أبي ذر @ عن النبي ظ قال: «من عمل حسنة فله عشر أمثالما أو 
أزيد» ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر». " 

وجاء في سنن أبي داود عن أوس بن أوس الثقفي سمعت رسول الله ظ8 
يقول: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل› ثم بکر وابتکر» ومشی ولم یرکب › 
ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ - كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها 
وقیامهاء "۰ 


۷( البخاري )۱۹۰٤(‏ ومسلم .)۱۱٥۱(‏ 
(۲) مسلم (۲۹۸۷). 
(۳) آہو داود »)۳٤٠٥(‏ وقال الابائي في صحيح سنن أي داود (۲):«صحیح». 


[ الاسباب والاممال التي يضاعف بهاالوابي )ا 


فلها اسباب": إما متعلقة بالعامل"» او بالعمل نفسیه") او بزمانه» او 
بمکانه» وآشاره'. 

١‏ قوله : «فلها أسباب» : أي كما أن هذه اللضاعفة واقعة بمشيئة الله فلها 
أسباب توجبهاء ثم شرع بذكرها مجملة. 

۲ قوله: «إما متعلقة بالعامل» : أي بإخلاصهء وإحسانهء وإتقانه العمل 
ونحو ذلك ما سيرد ذكرٌ أمثلةٍ له. 

۳- قوله: «أو بالعمل نفسه...» : أي ما هو متعلق يجنس العمل › كتعديه» 
وعموم نفعه» وشدة الحاجة إليه » وما جرى مجرى ذلك ما سيأتي. 

٤‏ قوله : «أو بزمانه» أو بمكانه» أو آثاره» : هذه أسباب الضاعفة على سبيل 
الإجمال» وسيرد ذكر أمثلة لاء ولا يمنع أن تجتمع هذه الأسباب في شخص»› 
وذلك کأن یقوم بعمل مشروع بإخلاص» ویکون في زمان ومکان فاضلین› 
ويترتب على العمل آثار نافعة جليلة. 


C3‏ الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 
فمن اهم اسباب المضاعفة' إذا حقق العبد في عَمَلِهِ الإخلاص للمعبود 
والمتابعة للرسول"؛ 


١‏ هذا شروع بتفصيل أسباب الضاعفة» وذكر لأولہا وهو: تحقيق 
الإخلاص والتابعة. 

۲ قوله: «إذا حقق العبد...» : هذان هما شرطا قبول العمل»ء قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية باه :وماع الدين أصلان: أن لا نعيد إلا اللة» ولا نعبده 
إلا بما شرع› ولا نعبدہ بالبدعء كما قال - تعالى - e‏ 
ْمَل عَمَلا صالٍحا ولا يرك اة راخدا الكهف : ٠١‏ 

وذلك تحقيق الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا اللهء» وشهادة أن محمد رسول 
الله؛ ففي الأولى : أن لا نعبد إلا إياه» وني الثانية : أن محمدا هو رسوله امبلغ؛ 
فعلینا أن نصدق خبره› ونطيع أمره» .” 

وقال ابن القيم کله : «لا يكون العبد متحققاً ب : 3 إياك عبد إلا بأصلين 
عظيمين : أحدهما متابعة الرسول ف . 

والثاني : الإخلاص للمعبود؛ فهذا تحقيق ‏ إياك عبد ».° 

وتحقيق هذين الشرطين يكون بتمام الإخلاص» وإحسان العمل» وإتقانه. 

وتسا اشا مزيد بيان لذلك في الفقرة التالية. 


.٠١٠ص العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.٠٠٤/١ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن القيم‎ )۲( 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب Ca‏ 


فالعمل إذا كان من الأعمال المشروعة وقَصَدَ العبد به رضى ربّه وثوابَة 
وحقق هذا القصد بان يجعله هو الداعي له إلى العمل» وهو الغاية لعملهء 
بان یکون حَمَلّه صادرا عن إيمان بالله ورسوله» وان يكون الداعي له لأجل 
أمرالشارع» وان يكون القصدٌ منه وجة الله ورضاه... ° 


١‏ قوله: «فالعمل» إلى قوله: «ورضاه» : هذا.تعليل لكون تحقيق الشرطين 
-الإخلاص والابعة- سيباً للمضاعفة » وبيان لعنى تحقيق هذين الشرطين. 

ويلاحظ في كلامه اله أنه لم يذكر جواب إذا في قوله : «فالعمل إذا كان...» 
ولعل السياق يدل عليه» فيكون تقدير الكلام: فالعمل إذا كان من الأعمال 
الشروعة ... إلخ» كان ذلك من أسباب المضاعفة. 

وأصل الإخلاص في اللغة : مادة خَلّصء والخالص: هو ما زال عنه شوبه بعد 
أن کان فيه“ . 

والإخلاص في الشرع : هو تصفية العمل من كل شائبة تشوبه". 

ومدار الإخلاص على أن يكون الباعث على العمل امتثال أمر الله» وإرادتّه 
۔عز وجل۔ فلا یازج العمل شائبة من شوائب إرادة النفس: إما ل لتزين في 
قلوب الخلق» وإما طلبُ مدجهم والهرب من ذمهم» أو طلب تعظيمهم» أو 
طلب آموالہم أو خدمتهم وعبتهم › وقضائهم حوائجَة» أو غير ذلك من العلل ء 
والشوائب التي يجمعها: إرادة ما سوى الله في العمل؛ فهذا هو مدار الإخلاص.- 
(۱) انظر معجم مفردات ألفاظ القرآنء للراغب الأصفهاني ص١١٠٠.‏ 
() انظر مدارج السالكين» لابن القيم 4۳/۲. . 


K3‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


GeDnOUVNLHEEDGDOGOCVDVECGDOSAEVVNAGAGCTOGOGSLCSCLOCCGGDCCCCCCODGECCOCDGCSGCRAGRS 


= ولا حرج بعد هذا على من يطمح إلى شيء آخر» كالفوز بنعيم الآخرة» 
أو النجاة من أليم عذابها. 

بل لا يذهب بالإخلاص - بعد ابتغاء وجه الله أن يخطر في بال العامل أن 
للعمل الصالح آثارا طيبة في هله الحياة الدنيا كطمأنينة نفس »وها ن 
الخاوف» وصيانتها عن مواقف الذل والہونء إلى غير ذلك من الخيرات التي 
تعقب العمل الصالح» ويزداد بها إقبال النفوس على الطاعات قوة إلى قوة. 

هذاهو مفهوم الإخلاص. 


(۱) انظر رسائل الإصلاح» للشيخ حمد الخضر حسين .۹/١‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


كما ورد في عدة آياتٍ واحاديث - هذا المحنى'» كقوله ‏ تعالى -: ( نما 
يبل الله من المسَقِينَ) المائدة: ۲۷. 
أي المتقين الله في عملهم بتحقيو بتحقيق الإخلاص والتابعة". 


١‏ قوله: «كما ورد هذا المعنى» : أي معنى تحقيق الإخلاص والمتابعة الذي 
تحصل به التقوى » وينال رضا الله » وتكون المضاعفة. 

قوله : «أي المقين ...» : هذا تفسير منه للمتقين في هذا الموضع»› وقد قال 
اله في تفسيره لہذه الآية في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 
ص١۱۹‏ : « وأصح الأقوال في تفسير المتقين هنا : أي المتقين لله في ذلك العمل بأن 
یون عملهم خالصاً لوجه الله » متبعين فيه لسنة رسول الله ظا » -ھ. 

فهذا أحد إطلاقات التقوى في القرآن الكريم؛ ذلك أن التقوى تطلق في الق رآن 
عدة إطلاقات تختلف باختلاف سياق الكلام. 

ومن تلك الإطلاقات : 

أ اللخشية : قال الله - تعالی - : يا يها الاس افوا ركم ) أي: اخشوا. 

ب- العبادة : قال الله تعالى - : واا ریکم اتقو ن € أي : اعبدون. 

ج- ترك العصيان» قال الله - تعالى -: < وأئوا ايوت من أَبوًابها واوا الل 


أي : لا تعصوه. 
د التوحید: قال الله ۔ تعالی ۔ : أن اقوا اله وإ تَكَفُرُوا قن لَه لله ما ِي 
ا 


الإخلاص: قال الله تعالى ‏ : فاا من قوی القلوبٍ) أي: من 
إخلاصها لله. 


(rı)‏ الاسباب والاعمال التي يضاف بها الثواب 


= هذه هي إطلاقات التقوى» أما تعريفها فقد عرفت بتعريفات عديدة 
متقاربة هي من باب اختلاف التنوع » ومن باب تفسير الشيء بأحد أفراده. 

والتعريف الشرعي قريب من التعريف اللغوي» وإليك بعض ما عرفت به 
التقوى. 

أ قال طلق بن حبيب الله : « التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله" . 

ب- وعرفها الراغب الأصفهاني بقوله : «التقوى في تعارف الشرع: حفظ 
النفس عما يؤثْم » وذلك بترك احظورء ويتم ذلك بترك بعض المباحات»". 

ج- وقال ابن الجوزي اله : « النقوى : اعتماد المنقي ما محصل به الحيلولة بينه 
وبين ما یکرهه» ". 

د وقال ابن تيمية #الله : « اسم تقوى الله جمع فعل كل ما أمر الله به إججاباًء 
واستحباباًء ونهى عنه تحرياًء وتنزيهاء وهذا يجمع حقوق اله وحقوق 
إلعسادء ° ن 


(۱) جامع العلوم والحكمء لاہن رجب .٤٠٠٠/١‏ 
(۲) معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ص1۸٥0.‏ 
(۳) نزهة الأعين النواظر؛ لابن الجوزي .٠١٠/١‏ 
)٤(‏ جموع الفتاوی 10۸/1۰۔۹٥1.‏ 


الأسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب (lw‏ 


= هھ وقال ابن رجب اه : « أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 
ويجحذره وقاية تقیه منه؛ فتقوی العبد لربه أن یجعل بینه وبين ما بخشاه من ربه من 
غضبه» وسخطه» وعقابه وقاية َيه من ذلك» وهو فعل طاعته واجتناب 


معصیته» . 


0( جامع العلوم والحكم ۱ . 


CR 
وکما في قوله - صلی اله عليه وسلم ۔ ': (من صام رمضان إِیماناً‎ 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر‎ 
له ما تقدم من ذنبه)".‎ 
وغيرها من النصوص”.‎ 


١‏ قوله : «وكما في قوله» : أي ما يتحقق به الإخلاص › والتابعة. 

۲ الحدیث رواه البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷0۹ و .)۷٠۰‏ 

وهذا الحديث يتحقق فيه معنى الإخلاص» والمتابعة » قال ابن حجر #له في 
شرح هذا الحديث : « المراد بالإيمان: الاعتقاد بمحق فرضية صومه › ويالاحتساب: 
طلب الثواب من الله تعالى ».© 

وقال: «قوله : دإمانا» : أي تصديقاً بوعد اللہ بالثواب عليه و«احتساباً» : 
أي طلباً للأجرء لا لقصد آخر من رياء وغوه ٩‏ 

٣‏ أي النصوص الدالة على معنى الإخلاص» وهي كثيرة جدأ وسيرد فيما 
سيأتي ذکر لشيء منها. 


)0 فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر .٠٠١/٤‏ 
)1( فتح الباري .۲٠٠/٤‏ 


E3 
والقليل من العمل مع الإخلاص الكامل يَرجَحٌ بالكثير الذي لم يصل‎ 
إلى مرتبته في قوة الإخلاص'.‎ 


١‏ هذا شيء من فضائل الإخلاص الكثيرة» ودلائل أهميته» بل إن هذه 
الرسالة تدور- في معظمها - حول هذا العنى العظيم؛ ولمذا إليك شيثا من البسط 
في بيان فضله» وأهميته. 

قال الله - عز وجل -: وما أمرُوا إلا يدوا الله مُخلصين لَه الدِين حتمّاء 
وثقيمُوا الملا ويوا الرََاة ذلك دين اة 4 البينة : ١‏ 

وقال النبي ## : «يقول الله تعالى -: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من 
عمل عملا أشرك فيه معي غیري ترکته وشرکه». ٩‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #ااه : «بل إخلاص الدين له هو الدين الذي لا 
يقبل الله سواه» وهو الذي بعث به الأولين والآخرين من الرسلء وأنزل به 
جميع الكتب » واتفق عليه أئمة أهل الإيان» وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية › 
وهو قطب الق رآن الذي تدور عليه رحاه. ”° 

وقال الله متحدثا عن فضل العبادة والإخلاص : «فإن القلب إذا ذاق طعم 
عبادة الله » والإخلاص له لم یکن عنده شيء قط أحلى من ذلك› ولا أل ولا 
أمتع› ولا أطيب». س 


(۱) رواه مسلم (۲۹۸۰). 
(۲) جموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية .٤۹/٠١‏ 
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= إلى أن قال: «قال الله - تعالى ‏ في حق يوسف: «كذلك لَصرف عله 
السوء والفحشاء له مِنْ عبادا الْمْحْلْصينٌ ) یوسف: .٠٤‏ 

فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من اليل إلى الصورة احرمة: والتعلق بهاء 
ويصرف عنه الفحشاء باخلاصه لله. 

ولہذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله» والإخلاص له بحيث تغلبه 
نفسه على اتباع هواها؛ فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه - انقهر بلا 
علاج» .© 

وقال: «وإذا كان العبد مخلصاً لله اجتباه ريه» فأحيا قلبه» واجتذبه إليهء 
فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء» ويخاف من ضد ذلك. 

بخلاف القلب الذي لم يخلص له» فإن فيه طلباًء وإرادة» وحبا مطلقاًء 
فیهوی ما يسنح له› ویتشبے یتشبث با یهواه کالغصن آي نسیم مر به عطفه وأماله» 
ا 

هذا وإن للإخلاص آثارَه العظيمة على الأفراد بخاصة» وعلى الأمة بعامةء 
فللإخلاص تأثير عظيم في تیسیر الأمور» فمن تعکست عليه أموره» وتضايقت 
عليه مقاصده -فليعلم أنه بذنبه أصيب» ويقلة إخلاصه عوقب. = 


.٠۹ص العبودية‎ )١( 
.٠٤١۔٠٤٩ص العبودية‎ )۲( 


الاسباب والاممال التي يضاعف بها الثواب EB‏ 


= والإخلاص هو الذي يجعل في عزم الرجل متانةء ويربط على قلبه؛ 
فيمضي في عمله إلى أن يبلغ الغاية. 

وكثير من العقبات التي تقوم دون بعض المشروعات لا يساعدك على العمل 
لتذليلها إلا الإخلاص. 

ولولا الإخلاص الذي يضعه الله في نفوس زاكيات لحر الناس من خيرات 
كثيرة تقف دونها عقبات. 

قد يل الرجل في بعض الأعمالء ویتغلب عليه الہوی في بعضها؛ فياتي 
بالعمل صورة خالية من الإخلاص. ) 

والذي يرفع الشخص إلى أقصى درجات الفضل والجد إنما هو الإخلاص 
الذي بجعله الإنسان حليف سيرته؛ فلا يقم على عمل إلا وهو مستمسك 
بعروته الوثقی 

ولا تبالغ إذا قلت: إن النفس التي تتحرر من رق الأهواءء ولا تسير إلا 
على وفق ما يليه عليها الإخلاص هي النفس المطمثنة بالإيان» المؤدبة بجكمة 
الدين» ومواعظه الحسنة. 

والإخلاص يرفع شأن الأعمال حتى تكون مراقي للفلاح» فصغير 
الأعمال ۔بالإخلاص۔ یکون کبیراء وقلیلھا یکون کثیرا. - 


Ka‏ الاسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب 
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= والإخلاص هو الذي يحمل الإنسان على مواصلة عمل الخير؛ فمن 
يصلي رياءاء أو حياء! من الناس لابد أن تمر عليه أوقاتٌ لا ينهض فيها إلى 
الصلاة» ومن يحكم بالعدل؛ ابتغاء السمعةء أو خوف العزل من المنصب قد 
عرض له منفعة يراها أل من السمعة » أو يصادفه أمنْ العزل - فلا ببالي أن يدع 

ومن يدعو إلى الصلاح ابتغاء بجا قد ینزل بین قوم لا بحظی بینم إلا من 
ينحط في أهوائهم؛ فينقلب داعياً إلى الأهواء. 

ومن يفعل العروف لأجل أن ردد ذْكرهُ الألسنة في الجالس أو الصحف قد يرى 
بعینه سبیلاً من سبل الخيرفي حاجة إلى مؤازرة؛ فيصرف عنه وجهه وهو يستطيع 
أن يمد إليه يده » ويس حاجته. | 

والإخلاص الذي يقوم على الإيان الصادق هو الذي يسمو سلطانه على كل 
سلطان» ويبلغ أن يكون مبداً راسخاً تصدر عنه الأعمال الصالخة. 

ولعلك لا تجد أحدا يتصدى لعمل إلا وهو يدعي الإخلاص فيما يعمل؛ ذلك 
أن الإخلاص موطه القلبء والقلوب محجوبة عن الأبصار. 

وإذا وصفت أحدا بالإخلاص أو عدمه فإنغا ترجع في وصفك إلى أمارات تبدو 
لك من أحواله الظاهرة. 

ومن هذه الأحوال ما يدلك على سريرته دلالة قاطعة» ومنها ما لا يتجاوز بك 
حد الظن. ) 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


wnn OCUOGBGCOCUOCOCOCCLGOCCOCCCCCCCOOCCICEDCELOCDVDDOCOSLANODOO 


” وهذا موضع التثبت والاحتراس؛ ففي وصف الخادع بالإخلاص ووصف 
الخلص بالمخادع ضر اجتماعي كبير؛ فإن وثقت بمجرد الظن لم تأمن أن تقض ˆ 
على فاسد الضمير بالإخلاص؛ فيتخذه الناس موضع قدوة؛ فيستدرجهم من 
فساد صغير» حتى إذا ألفوه نقلهم إلى فساد كبير. 

وربا قضَيَّت على طاهر القلب بعدم الإخلاص» فکنت کمن يسعى لإطفاء 
سراج» والناس في حاجة إلى سرج تنير لهم السبيل. 

والإخلاص فضيلة في نفسه» ولا ينزل في نفس إلا حيث تنزل فضائل كثيرة؛ 
فالإخلاص يمد قلب صاحبه بقوة؛ فلا يتباطأً أن ينهض للدفاع عن الحق» ولا 
يبالي في دفاعه إذا أصابه ما أصابه. 

والإخلاص يشرح صدر صاحبه لاإنفاق في بعض وجوه البر؛ فتراه يؤثرها 
مانب من ماله وإن كان به خصاصة. 

والإخلاص يعلم صاحبه الزهد في عرض الدنيا؛ فلا يُخشى منه أن يناوئ 
الحق» أو يسه بشيء من الباطلء ولو أمطر عليه أشياع الباطل فضة أو ذهبا. 

والإخلاص يحمل القاضي على تحقيق النظر في القضايا؛ فلا يفصل في قضية إلا 
بعد أن يتبین له الحق. 

والإخلاص يوحي إلى الأستاذ أن يبذل جهده في إيضاح المسائل» والرقي 
بأخلاق الطلبة » وأن لا يبخل عليهم با تسَعَهُ أفهامُهم من المباحث المغيدةء وأن 
يسلك في التدريس الأساليب التي تجددٌ نشاطّهم للتلقي عنه. = 


Le)‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


= والإخلاص يصون التاجر عن أن يخون الذي يأتعنه في صنف البضاعة أو 
قيمتهاء» ويحمل الصانع على إتقان عمله حسب الطاقة. 

والإخلاص يردع قلم الكاتب عن أن يقلب الحقائق» أو يكسوها لونا غير 
لونها؛ إرضاءا لشخص أو طائفة. 

هذه بعض مآثر الإخلاص ؛ فحقيق علينا أن نربي أنفسنا ومن تحت أيدينا 
على فضيلة الإخلاص »ءوأن نلقن ناشتتنا ماذا يناله الخلص من حمار وكرامة 
وحسن عاقبة؛ لکي يرج لنا رجال خلصون يقوم کل منهم بالعمل الذي يتولاه 
حزم وإتقان'. 


(1)( انظر أدب الطلب› للشوكاني ص۴۴٠‏ ¢ ورسائل الإصلاح للشيخ حمد الخضر حسين 1-1. 
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ولهذا كانت الأعمالٌ الظاهرة تتفاضل عند اله بتفاضل ما يقوم 
بالقلوب من الإيمان والإخلاص"'. 


١‏ قوله: «ولہذا» إلى قوله: «الإخلاص» : هذه إشارة إلى قاعدة جليلة 
القدر» عظيمة النفع لمن تدبرهاء وأعطاها حقها؛ فقد تكون صورة العمل 
واحدة بين شخص وآخر ويينهما من الأجر ما بين السماء والأرض. 

قال ابن القيم الله مقررا هذا المعنى : «فتفاضل الأعمال عند الله . تعالى . 
بتفاضل ما في القلوب من الإيان» والإخلاص» وانحبة» وتوابعها. 

وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيراً كاملا والناقص بحسبه. 

وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة» وهما: 

تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمانء وتكفير العمل 
للسيئات بحسب كماله ونقصانه. 

ويهذا يزول الإشكال الذي يورده من فص حه من هذا الباب على الحديث 
الذي فيه : أن صوم يوم عرفة كفر سنتين» ویوم عاشوراء یكفر سنة «. 

قالوا: فإذا کان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة» فصامه» وصام يوم عاشوراء؛ 
فکیف یقع تکفیر ثلاث سنین کل سنة؟ 

وأجاب بعضهم عن هذابأن ما فضّل عن التكفير ينال به الدرجات. 

ويا لله العجب؛ فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته 
باجتماع بعضها إلى بعض »› والتكفير بهذه مشروط بشروط » موقوف على انتفاء 
موانع في العمل وخارجه؛ فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلهاء وانتفت عنه 
لوانع كلها فحينئذ يقع التكفير. 


eJ‏ الأسباب والأعمال التي يشاعف بها الثواب 
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“ وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره» وفقد الإخلاص الذي هو روحه»› ولم 
يوف حقه› ولم يقدره حق قدره ۔ فأي شيء يكفر هذا؟ فإذا وثق العبد من عملة 
په وقاء حقه الذي ينبني له ظاهراویاطتاء ولم عرض له مانع ينع تکفیره؛ ولا 
مبطل جبطه - - من عجب» أو رؤية نفسه فيه ء› أو يمن به» أو يطلب من العباد 


تعظيمه› أو يستشر ف بقلبه لمن یعظمه علیه» أو يعادي من لا يعظمه عليهء 
ویری أنه قد سه حقه: وأنه قد استهان بجرمته ۔ فهذا أي شيء یکفر وعبطات 
الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر؟ 


وليس الشأن في العمل» إنغما الشأن في حفظ العمل ما يفسده ويحبطه؛ فالرياء 
-وإن دق عبط للعمل» وهو أبواب كثيرة لا تحصر» وكوك العمل غير مقيار 
باتباع السنة ۔ أیضاً ۔ وجب لکونه باطلا» وال به علی الله ۔ تعالی - بقلبه مفسدٌ 
له» وكذلك ان بالصدقة» والعروف» والبرء والإحسان»ء والصلة مفسد لها ». 

إلى أن قال الت : «فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعهاء ويبطلها 
وجبطها بعد وقوعها من هم ما ين ينبغي أن يفتش عليه العبد» ويخرص على 
عمله» ویحذره» ١ھ‏ .° 


(۱) الوابل الصیب لاہن القیم .۲٠-۱۹‏ 


E a TID 

ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل بتفاضل الإخلاص ‏ ترك ما 

تشتهيه النفوس من الشهوات المحرمة إذا تركها خالصاً من قلبهء ولم يكن 
لترڪها من الدواعي غير الإخلاص “٩‏ 


١‏ هذا مثال من أمثلة كثيرة يتضح فيها تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب 
من الإخلاص؛ فكلما عظمت الرغبة في الشهوة امحرمة» وتاقت النفس إليهاء 
وكثرت الدواعي إلى الوقوع فيهاء وتركها الإنسان لله - عز وجل - عظم أجرهء 
وتضاعفت مثوبته. 

وريا تركها عجزاء أو خوفاً من الناس» أو ما جرى مجرى ذلك من الأمور 
التي تركها لأجلها دون أن يكون باعثه في الترك الإخلاص لله؛ فهذا ترك الشهوة 
امحرمة» ولکن لیس له أجرٌفي ترك 

والفرق بين سبب الترك عند الأول والثاني هو الإخلاص؛ فانظر كيف 
تضاعف أجر الأولء وكان قصارى أمر الثاني السلامة من الإثم مع أن صورة 
العمل الظاهرة واحدة. 

والشواهد والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة جدأء وسيورد الؤلف 
شاهداً على ذلك ألا وهو قصة أصحاب الغار. 

ولأجل ذلك كان للتائب إذا حسنت توبته نصيب غير منقوص من هذا المعنى 
العظيم ألا وهو مضاعفة الثواب؛ لأنه ترك ما تيل إليه نفسه من الشهوات 
الحرمة. ت 
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قال الله - عز وجل -: وَاَذِينَ لا يذْعُون مح اله ِلها خُر ولا يشون 
انس التي حرم الله لا پالحق ولا يڙون ومن يمه ذلك يلق اناما (۸) 
يُضَاعف لَه العَذاب يوم القيامة ولذ فيه مُهاناً )1٩(‏ إلا من ثاب وَآمَنَ وَعَمِل 
عملا صالحا اوك يدل الله اتهم حَستات وكان اله مورا رجيماً ). 

ولقد تكلم العلماء عن صفة تبديل الحسنات سيثات» قال ابن القيم کاله : 
«واختلفوا في صفة هذا التبديل» وهل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ على قولين : 
فقال ابن عباس وأصحابه هو تبديلهم بقبائح أعمالہم حاسنهاء فبدلہم بالشرك 
إماناً» وبالزنا عفة وإحصاناً» وبالكذب صدقاء وبالنيانة أمانة» . 

فعلى هذا معنى الآية : أن صفاتهم القبيحة» وأعمالهم السيثة بُدّلوا عوضها 
صفات, جميلة » وأعمالاً صالحة» كما يبدل الريض بالمرض صحةء والبتلى 
ببلاثه عافية. 

وقال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين: «هو تبديل الله سيئاتهم التي 
عملوها بحسنات يوم القيامة » فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة» . 

ثم قال ابن القيم باه بعد أن تكلم على القولين السابقين : « إذاعلم هذا 
فزوال موجب الذنب وأثره تارة يكون بالتوبة النصوح وهي أقوى الأسباب› 
وتارة يكون باستيفاء احق منه وتطهيره في النار؛ فإذا تطهر بالنار وزال أثر = 


(۱) مدارج السالکین ..۴٠٠/۱‏ 


= الوسخ والغبث عنه أعطي مكان كل سيئة حسنة » فإذا تطهر بالتوبة النصوح 
وزال عنه بها أثر وسخ الذنوب وخبثها کان أولى بأن يعطى مكان كل سيئة 
حسنة؛ لأن إزالة التوبة لہذا الوسخ والخبث أعظم من إزالة النار» وأحب إلى 
الله. 


وإزالة النار بدل منهاء وهي الأصل؛ فهي أولى بالتبديل ما بعد الدخول» . 

وقال : « التائب قد بدل كل سيئة بندمه عليها حسنة؛ إذ هو توبة تلك السيئة › 
والندم توبة › والتوبة من كل ذنب حسنة؛ فصار كل ذنب عمله زاثلا بالتوبة التي 
حلت عله وهي حسنة؛ فصار له مكان كل سيئة حسنة بهذا الاعتبار؛ فتأمَلّه؛ فإنه 


من ألطف الوجوه. 
ويناء على هذا فقد تكون هذه الحسنة مساوية في القدر لتلك السيثة » وهذا 
من أسرار التوبة ولطائفها» . 


وعلی هذا فانه قد یثار تساؤل عن سبب تبدیل سیثاته حسنات » وقد یقال: هل 
یکون من کثرت سیئاته وعظمت و سیئاته وحمت إذا هما تابا؟ 
وکیف یکون ذلك؟ 

ولعل الجواب ما تضمنه كلام الؤلف «ال من أن الأعمال تتضاعف إذا ترك 
الإنسان ما تشتهيه نفسه من الشهوات الحرمة إذا تركها خالصاً من قلبه. - 


(۱) مدارج السالكين .۳٠۱/١‏ 
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= ولا ريب أن كثرة المعاصي تضعف القلب» وتحول دون التوبة الصالحة 
الخالصة النصوح؛ لأن الذي يقع في الذنوب الكثيرة الكبيرة - يقوى تعلقه بهاء 
ويصعب خلاصه منها؛ فإذا أراد التوبة منهاء والإقلاع عنها - كان حتاجاً إلى قوة 
إخلاص وإرادة» وقوة قهر للنفس ومنازعة لہا. 

فإذا اقتحم تلك العقبة» فقدع نفسه» وقهرهاء وتجرع مرارة الصبر» وغصص 
الحرمان - كان جديرا بتلك الكرامة» ألا وهي تبديل السيئات حسنات. 

قال ابن القيم #اه : « وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسألة 
أيهما أفضل : رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله» أو رجل نازعته إليها 
نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله - عز 
وجل - من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. 

وهكذا من عرف البدع والشرك والباطل وطرقه» فأبغضها لله» وحذرهاء 
وحذر منهاء ودفعها عن نفسه» ولم يدعها تخدش وجه إیمانه» ولا تورثه شبهة› 
ولا شكأًء بل يزداد معرفتها بصيرة في الحق وعبة له» وكراهة لاء ونفرة عنهاء 
أفضل ممن لا تخطر بباله » ولا تمر بقلبه؛ فانه کلما مرت بقلبه » وتصورت له ازداد 
حبة للحق» ومعرفة بقدره وسرورا به؛ فيقوى إانه به. 

كما أن صاحب خواطر الشهوات والعاصي كلما مرت به» فرغب عنها إلى ضدَّها 
ازداد حبة لضدها ورغبة فيه وطلباً له وحرصاً علیه؛ فما ابتلی الله -سبحانه۔ عبد - 
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-الومن بمحبة الشهوات والعاصي» وميل نفسه إليها إلا ليسؤقه بها إلى غبة ما هو 
أفضل منهاء وخير له» وأنفع» وأدوم» ولیجاهد نفسه على ترکها له - سبحانه - 
فتورثه تلك الجاهدة الوصو إلى الحبوب الأعلى. 

فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات» واشتدّت إرادته لہا وشوقه إليها - 
صرف ذلك الشوق والإرادة والحبة إلى النوع العالي الدائم؛ فكان طلبه له أشد 
وحرصه عليه أم » بخلاف النغس الباردة الخالية من ذلك؛ فإنها وإن كانت طالبة 
للأعلی لکن بین الطلبین فرق عظيم. 

الا قرى أن من مشى إلى بوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه 
راكباً على النجائب! فليس من آثر عبوبه مع منازعة نفسه کمن آثره مع عدم 
منازعتها إلى غیره؛ فهو - سبحانه - ببتلي عبدّه بالشهوات» ما حجاباً له عنه» 
أو حجاباً له یوصله إلى رضاه وقربه وکرامته» ". 


() الفوائد» لاہن القيم ص .٠١١‏ 


وقصة اصحاب الغارشاهدة بذلكف". 


١‏ يشيربذلك إلى قصة الثلاثة الذين آواهم الغار؛ ففي اله حيحين عن عبدالله 
ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله # قال : «بينما ثلاثة نفر من كان قبلكم 
إذ أصابهم مطرء فأووا إلى غار فانطبق عليهم» فقال بعضهم لبعض : إنه ‏ والله يا 
ھۇلاء - لا ينجیکم إلا الصدق؛ فليْذْحٌ کل رجل منکم با یعلم آنه قد صلق فيه. 

فقال واحد منهم: اللهم إن کنت تعلم أنه کان لي آجير عَيِل لي على فر فرق 
اا فذهب وترکه » وأني عَمَّذْت إلى ذلك الفَرّق فزرعته» فصار من آمره أي 
اشتريت بقرًاء وأنه أتاني يطلب أجره» فقلت له: اعْمَدٌ إلى تلك البقر فسقهاء 
فقال لي : إلما لي عندك فرق من أرز. 

فقلت له :اعمد إلى تلك البقر؛ فإنها من ذلك الفرق»ء فساقها؛ فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك من خشيتك فرج عنا؛ فانساخت"" عنهم الصخرة. 

فقال الآخر: اللهم إن کنت تعلم أنه کان لي أبوان شيخان کبيران» وکات 
آتيهما کل ليلة بلبن غنم ليء فأبطأت عنهما ليلةء فجئت وقد رقداء وأهلي 
وعيالي يتضاغون ”من ا جوع » وکت لا أسقيهم حتی يشرب أبواي» فکرهت أن 
أوقظهما» وکرهت أن ادعهما فیستكنا"؛ لشربتهماء فلم أزل أنتظر حتى طلوع 
الفجر؛ فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا؛ فانساخت عنهم 
الصخرة حتى نظروا إلى السماء. . 


(۱) فرق: بفتح الفاء والراء بعدها قاف» وقد تسكن الراء» وهو مكيال يسع ثلاثة آصع. 

(۲) انساخت : انشقت. 

)۳( يتضاغون : الضغاء بالمد الصياح ببكاء. 

)٤(‏ فيستكنا لشربتهما: أي يضعفا؛ لأنه عشاؤهماء ويستكنا من الاستكانة» وقوله لشريتهما: أي لعدم 
شریتهما» فیصیران ضعیفین مسکینین. ۰ 
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د فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إل 
وأني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آتيها بمائة دينار» فطلبتها حتى قدرت› 
فأتيتها بها » فدفعتها إليهاء فأمكنتني من نفسهاء فلما قعدت بين رجليها فقالت : 
اتق الله » ولا تفض"' الخاتم إلا بحقه» فقمت وتركت المائة دينار» فإن كنت تعلم 
أني فعلت ذلك من خشيتك ففر ج عنا؛ ففرج الله عنهم » فخرجوا» ."“ 

والشاهد من هذا الحديث واضح جلي؛ فالأول ترك الال الكثير- مع ما جبلت 
عليه النفوس من حب المال» ومع استطاعته ألا يتركه لصاحبه - إخلاصاًله. 


والثاني ترك سقي أولاده مع حاجتهم› وشدة عطشهم؛ برا بوالدیه› 


وإخلاصا لربه. 
والثالث ترك مواقعة ابنة عمه - مع تكله من الفعل؛ ومع شدة تعلقه بهاء 
وحبه لہا - إخلاصاً لله - عز وجل . 


فهؤلاء الثلاثة تركوا أشياء يحبونها لله » فقبل الله منهم ذلك وکان من صالح 
العمل الذي يدعى بهء ویکون سبباً لإجابة من دعا به. 
وهذايدل على أن التروك داخلة في الإخلاص» وأنها تُسمى أفعالاعلى- 


(0 لا تفض الخاتم : لا تفض: لا تکسر› والخاتم : كناية عن علريتها› وکأنھا کانت بکرا وکت عن 
الإنضاء بالكسرء وعن الفرج باحام. 
(۲) البخاري ›)٤1٥(‏ ومسلم(٩۳٤۲۷).‏ 
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-الصحیح كما في قوله - تغالى -: «لَوْلا باهم ارون وَالأَحَارُعَن فَوِهم 
للم وأكلهم الست نُس ما كأثوا يصون ) الائدة :1 

ثم إن في التروك للمحرمات مراغمة للشيطان› وتلياً بالصبرء ومنازعة للنفس 
الأمارة بالسوء. 

ولا يخفى ما في ذلك من مضاعفة الثواب. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي ا في « الفتاوى السعدية» في إشكال وجوابه 
في قصة أصحاب الغار: «وقع إشكال في قصة قصة أحد الثلاثة أصحاب الغار: لاعف 
عن بنت عمه لله - تعالى - في تلك الحالة التي منعه خوف الله - تعالى - من وقوع 
امحظور كيف لم يتزوجها مع أن الظاهر أنها ليست بذات زوج؟ 

وأشكل منه في الآخر الذي لا وجد والدیه نائمین وقد حلب لہما غبوقهما كره 
أن يوقظهما» وکره أن يعطي أحدا من آهلهء وأولاده» والصبية يتضاغون من 


الجوع. 
کیف لم يدفع حاجة هؤلاء الضطرين مع وجوب ذلك» وأنه لا ينافي البر 
للوالدين؟ 


فجاء الجواب لذلك بأن النبي 6# إنما ذكر في قصة كل واحد من الثلاثة أعلى 
حالة في نيل ذلك.الخلق الفاضلء فذكر أعظم عفةٍ قدرء وأعظم برء وأعظم 
وفاء» بقطع النظر عما يقترن بتلك القضايا من الأمور الأخر؛ إذ ليست مقصودةء› 
ولا مرادة. = 
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= وقد يكون ثم موانع » وأعذار تعلمء أو لا تعلم» والله أعلم». ^ 

وهناك شواهد أخرى على هذا المعنى العظيم الذي تتضاعف لأجله الأعمال. 

ومن أعظم تلك الشواهد ما جاء في قصة يوسف - عليه السلام - مع امرأة 
العزيز؛ فلقد أخبرنا الله - عز وجل - عن عشق امرأة العزيز ليوسف عليه السلام- 
وما راودته» وکادته په. 

وأخبرعن الحال التي صار إليها يوسف» بصبره وعفته » وتقواه» مع أن الذي 
ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبُره الله؛ فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي 
وزوال المانع » وكان الداعي ههنافي غاية القوةء وذلك من وجوه: "“ 

أحدها: ما ركبه الله - سبحانه - في طبع الرجل من ميله إلى المرأةء كما ميل 
العطشان إلى الماء» وال جائع إلى الطعام» حتى إن كثيرا من الناس قد يصبر عن 
الطعام والشراب» ولا يصبرعن النساء. 

وهذا لا يذم إذا صادف حلاء بل يحمد. 

الثاني : أن يوسف - عليه السلا - كان شاباًء وشهوة الشاب» وحدته أقوى. 

الثالث: أنه كان عزباًء ليس له زوجة ولا سرية تعوضهء وتكسر ثورة 
الشهوة. 


(1) الفتارى السعدية ص .٠1.٥١‏ 
() انظر الجواب الکاني ٤۹۰-٤۸۷‏ »› ومدارج السالکين ۱۲ » وطریق الہجرتین ص ۳۸۰. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


OOUGONCONONOUCECOOCCOCLCCOCCOSBDCCCCCCCOCOCCCODOOONOCSOSOSCGNNRDCDDO 


= الرابع : أنه كان في الظاهر لوكا لہا في الدار؛ فقد اشتري بشمن جنس دراهم 
معدودةء والمملوك لا يتصرف في أمر نفسه» وليس وازعه كوازع الحرء والمملوك 
كذلك يدخل» ویخرج» وجحضر معهاء ولا نکر علیه؛ فکان الأنس سابقاً على 
الطلب» وهو من أقوى الدواعي. 

الحامس: أنه کان غريباًء وني بلاد غربة» والغریب يتأنی له في بلد غریته من 
قضاء الوطر ما لا یتأتی له في وطنه» وبين أهله ومعارفه. 

السادس: أن المرأة كانت ذات منصب وجمال؛ بحيث إن كل واحد من هذين 
الأمرين يدعو إلى مواقعتها. 

السابع: أنها غير متنعة ولا أيية؛ فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في الرأة إياؤها 
وامتناعها؛ لما جد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لہا. 

الثامن: أنها طلبت» وأرادت» وراودت» ويذلت الجهد؛ فكفتّه مونة 
الطلب» ودل الرغبة إليهاء بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو العزيز المرغوب 
إليه. 

وكثير من الناس يداخله الزهو إذا أشارت إليه المرأة باليد أو بطرف العين. 

التاسع : أنه في دارهاء وتحت سلطانها وقهرها؛ بجيث يخشى -إن لم يطاوعها۔ 
أن تؤذيه؛ فاجتمع له داعي الرغبة والرهبة. 

العاشر: أنه في مأمن من الفضيحة؛ فلا خشى أن تنم عليه هي ولا أحد من= 
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= جهتها؛ فإنها هي الطالبة الراغبة » وقد علقت الأبواب» وغْيّبت الرقباء. 

الحادي عشر: أنها قد أخذت كامل زينتهاء وتهيأت غاية ما يمكن» وقالت: 
(هيت لك) وفي قراءة «هئت لك» . 

الثاني عشر: آنها استعاتت عليه بأئمة الكر والاحتيال» وهن النسوة التي أرته 
إياهن؛ حيث شکت حالہا إليهن» لتستعين بهن عليه» فاستعان هو بالله عليهن 
فقال: (وإلا مرف عي كبْدهُن صلب بهن وأ ِن لاهين يوسف :۲۲ 

الثالث عشر: أنها توعدته بالسجن والصغار» وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تهديد 
مَنْ يغلب على الظن وقوع ما هدد به؛ فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من 
ضيق السجن والصغار. 

الرابع عشر: أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهماء ويبعد 

بل غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: «يُوسف أعرض عن هَدا) يوسف: 
4, وللمرأة : < واستذفري لبك إأكٍ كنت بلاطن ) يوسف : ۲۹. 

وشدة الغيرة للرجل من أقوى الوانع» وهذا لم يظهر منه غيرة. 

ومع هذه الدواعي كلها صبر يوسف اختيارا وإيثار لما عند الله» فاثر مرضاة 
الله» وخوفه» وحمله حبه لله أن اختار السجن على الزنا قال رب السجْن 
أحب لي مما يَذْعُوني إِلَهِ 4 يوسف : .٣٣‏ 
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“ وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه» وأن ریه - تعالی - إن لم يعصمه 
ویصرف عنه کیدهن ۔ صبا إلیهن بطبعه » وکان من الجاهلين. 

وهذا من کمال محرفته بربه» وپنفسه. 

فماذاكانت العاقبة؟ 

لقد نال العز والسلطان» ونال الذكر الحسن» والثناء ا لجميل. 

هذا في الدنيا» وإن له في الآخرة للجنة. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ۹ 
ومن أسباب المضاعفة“ وهو أصل وأساس لا تقدم ‏ صحة العقيدة"» 
وقوة الإيمان باله وصفاته") وقوة إرادة العبد» ورغبتة في الخير. 


١‏ قوله: «ومن أسباب المضاعفة» : هذا شروع في بيان السبب الثاني من 
أسباب المضاعفة وهو صحة العقيدة» وقوة الإيمان بالله» وقوة إرادة العبد» 


ورغبته في الخير. 
۲ قوله: «العقيدة» : العقيدة في الاصطلاح العام: هي الإيان الجازم» 


وهي ما يمن به الإنسان» ويعقد عليه ضمیره» ویتخذه مذهباً ودين 
بغض النظر عن صحته من عدمها. 

ومقصود المؤلف بالعقيدة: العقيدة الإسلامية» وهي: الإان ا جازم باللهء 
وملائکته» وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» والقدر خیره وشره» ويکل ما جاء 
في القرآن الكريم » والسنة الصحيحة من أصول الدين» وأموره» وأخباره» 
وما أجمع عليه السلف الصالحء والتسليم لله - تعالى - في الحكم» والأمرء 
والقدر» والشرع» ولرسوله َه بالطاعة» والتحكيم» والانقياد» والاتباع. 

وكون العقيدة سبباً لمضاعفة الأعمال واضح؛ لأن قبول الأعمال - في 
الأصل ‏ متوقف على صحة العقيدة. 

۳- قوله: «وقوة الإيان بالله وصفاته» : لأن ذلك يقود إلى إحسان العمل› 
وتام المراقبة ء وكمال التعبد لله مقتضى أسمائه وصفاته. - 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


wVVOVVUCCNGOQQGQCGOCONECVNEVOLOCOVUDCCOCOLCOCCOGDOCCDCOCODOCONCLCOVLOVCECRCCOCODCCVDOC 


-٤ “‏ قوله: «وقوة إرادة العبدء ورغبته في الخير» : لأن الإنسان كلما قويت 
إرادته » ورغبته في الخير - اشتد شوقه إلى العمل» وعلت همته في إيقاعه على 
أحسن الوجوه» وقوي ربجاؤه؛ وحن ظنه بالل تعالن - فلا كان ذلك سيا 
في الضاعفة. 


فإن آهل السنة والجماعة المحضة» واه العلم الكامل الملغصل 
باسماء الله وصفاته» وقوة لقاء الله" تُضاعف اعماتهم مضاعفة 
ڪبيرة لا يحصل مها ولا قريب منها لمن لم يشارڪوهم في هذا الإيمان 
والعقيدة". 


١‏ قوله : «فإن» : هذا تعليل لسبب الضاعفة. 

۲ قوله : «أهل السنة والجماعة امحضة» : أي الخالصة من كل ما يشوبها من 
۰ | 

وأهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه النبي ف 
وأصحابه. 

وهم المتمسكون بسنة النبي 6# وهم الصحابة » والتابعونء وأئمة الہدى 
امتبعون لہم» وهم الذين استقاموا على الاتباع» وتركوا الابتداع في أي زمان 


ومکان. 
وسموا بذلك؛ لانتسابهم لسنة النبي # واجتماعهم على الأخذ بها ظاهراء 
وياطناً في القول» والعمل» والاعتقاد. 


۳ قوله: «وأهل العلم الكامل المفغصل بأسماء الله وصفاته» : هؤلاء هم 
العلماء الربانيون: العلماء بالله: أي بعظمة الله» ووقاره» وما له من الأسماء 
الحسنى » والصفات العلى » وما يستحقه من العبادة دون من سواه. 

العلماء بأمره : أي با أمر به» وما نهی عنه في کتابه » أو على لسان رسوله څک 
فمن كان كذلك فهو العالم بالله وأمره. - 


الأسباب والأعمال التي يشضاعف بها الثواب 


“ وهؤلاء لم مزيد خاصية» وعظيم قدر» وكثرة مضاعفة - كما سيأتي . 

٤‏ قوله : «وقوة لقاء الله» : أي الذين يوقنون إيقاناً جازما أنهم ملاقوا ريهم؛ 
فيستحضرون هذا المعنى غاية الاستحضار» ويعملون بمقتضى ذلك اليقين. 

٠٥‏ قوله : « تضاعف ...» إلى قوله : « العقيدة» : يشير إلى أن هذه الخصوصية 
لأهل السنة والجماعة دون غيرهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لاله : « من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل 
طائفة فيما يتحلون به من صفات الكمال» ويتازون عنهم با ليس عندهم»› فإن 
النازع لهم لا بد أن يذكر فيما يخالفهم فيه طريقاً أخرى» مشل الغقول والقياس 
والرأي والكلام والنظر والاستدلال والحاجة والجادلة والمكاشفة. والمخاطبة 
وار هة :الوق ر غر دزا ) 

وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتهاء فهم أكمل الناس 
عقلاء وأعدلم قياساًء وأصويهم رأياًء وأسدهم كلاماًء وأصحهم نظراء 
وأهداهم استدلا» وأقومهم جدلاً وأعهم فراسة» وأصدقهم إلہاماًء وأحدهم 
بصرا ومكاشفة » وأصوبهم سمعاً ومخاطبة » وأعظمهم وأحسنهم وجدا وذوقاء 
وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم» ولأهل السنة والحديث بالنسبة إلى 
سائر الملل" . = 


(1) يريد الفرق والطوائف الإسلامية 


E TD 


= فكل من استقراً أحوال العالم وجد السلمين أحد وأسد عقلاًء وأنهم 
ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في 
قرون وأجيال» وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم كذلك متعين؛ وذلك لأن 
اعتقاد احق الثابت يقوي الإدراك ويصححه» قال - تعالى -: < والذِينَ هدوا 
َادَهُم هى ) » وقال: « ولو هم فوا ما يوعَظون په كان حيرا هم اشد 
يتا )٠‏ وإذا لانيَاهُم من لا جرا عَظيماً). 


ولهذا" كان السلف يقولون: اهل السنة إن قَحّدت بهم اعمالهم قامت 
بهم عقائدهم» وهل البدع إن كثرت اعمالهم قعَدت بهم عقائدهه". 

ووجه الاعتبار" ان آهل السنة مهتدونء واهل البدع ضالونء ومعلومٌ 
الفرقٌ بين مَنْ يمشي على الصراط المستقيم» وبين من هو منحرف عنه إلى 
طرق الجحیم» وغایته ان یکون ضالا متاولا. ‏ 


١‏ قوله: «ولمذا» : أي لأجل ما مضى تقريره من سبب مضاعفة الأعمال 
لأهل السنة والجماعة. 

۲ قوله: «كان السلف ...» إلى قوله: «قعدت بهم عقائدهم» : يشير بذلك 
إلى أن سلامة الخقيدة يتوقف عليها قبول العمل ومضاعفته؛ فأهل السنة إن 
قصروا في العمل نهضت به عقائدهم السليمة التي بسببها يقب العمل» 
ويضاعف. 

وأهل البدع إن كثرت أعمالہم قعدت بهم عقائدهم المشوبة بالضلال البنية 
على غير أساس؛ فالعبرة بصحة العمل» وحسنه لا بكثرته. 

قال الله - عز وجل -: ليبلوكم يكم أَحْسَنْ عملا هود: ۷» ولم يقل : 
« أكثر عملا». 

فكيف إذا كان العمل كثيرا حسناً؟ 

قال الفضيل بن عياض بالل في قوله : < أَحْسْ عَمَلاً قال: «أخلصه› 
وأصويه. 

قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وما أصويه؟ - 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


= قال: إن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان 
صواباًء ولم یکن خالصا لم یقبل حتی یکون خالصاً صواباً» والخالص ان یکون 
لله » والصواب أن يكون على السنة». ^ 

۳ قوله : «ووجه الاعتبار» : أي لما مضى من التقرير في سبب مضاعفة أعمال 
أهل السنة. 

٤‏ قوله: «وغایته أن یکون ضالاً متأولاً» : آي غاية هذا البتدع أن يکون 
ضالا معذورا بتأویله؛ إذ قد لا یکون معذورا بتأویله. 


.۷ العبودية لابن تيمية ص1‎ )١( 


ومن اسباب مضاعفة العمل" أن يكون من الأعمال التي ذَمَطُها للإسلام 
والمسلمين له وقح اثر وعَنَاء ونفعٌ كبير وذلك ڪالجهاد في سبيل الله" : 
الجهاد البدني» والمالي والقوليء ومجادلة المنحرفين كما ذكر الله 
نفقة المجاهدين ومضاعضفتها بسبعمائة ضعف". 

١‏ قوله: «ومن أسباب مضاعفة العمل» : هذا شروع في السب الثالث من 
اسباب الضاعفةء وهو موم شع العمل» وم ويد وره 

۲ قوله : «كالجهاد في سبيل الله» : هذا مثال من الأمثلة على عموم النفع 
وهو الجهاد في سبيل الله › وهو أنواع؛ ولہذا ذكر أمثلة من أنواعه. 

قال المؤلف الشيخ عبدالرحمن السعدي #ااه في كتابه (وجوب التعاون بين 
السلمين ص۸-۷): «الجهاد نوعان: جهاد يقصد به صلاح السلمين 
وإصلاحهم في عقائدهم» وأخلاقهم» وآدابهم» وجميع شؤونهم الدينية 
والدنيوية ء وقي تربيتهم العلمية والعملية. 

وهذا النوع هو أصل الجهاد وقوامه» وعليه يتأسس النوع الثاني» وهو 
جهاد يقصد به دفع المعتدين على الإسلام أو المسلمين من الكفار والمنافقين 
وجميع أعداء الدين ومقاومتهم» وهذا نوعان: جهاد بالحجة والبرهان 
واللسان» وجهاد بالسلاح الناسب في كل وقت وزمان» وهذا مجمل أنواعه 
على وجه التأصيل» . ت 


= ۳ قوله : «الجهاد البدني و المالي» : فهو من أعظم أسباب المضاعفة؛ ولمذا 
سماه اله - عز وجل - تجارة» قال تبارك وتعالی ۔: ٤ا‏ یما الین اموا هَل 
اكم على جار كم من عاب يب )٠١(‏ ومون بالل سول 
ادون في سيل اله نويکم وأضيکم کم خير َم ن م عون 
(۱) يلف كم ويم ْنِم جات تجرِي من تحبا الأنهار ومسان 
طيبة في جات عَڏن ذلك اور لظي (۱۳) وأخرى وها صر من الله 


ف 


وشح قريب وبشر المؤمنين ¢ الصف. 

ووجه المضاعفة في الجهاد تأتي من أبو اب عديدة؛ ففي الجهاد يكون الدين كله 
لله» وبه يدقع الظلم» ويْحَق الحق» ويُحال دون الفساد. 

وفيه التمكين في الأرض» والحفاظ على عز السلمين » ونصرة المستضعفين إلى 
غير ذلك من الثمرات التي يترتب عليها الأجور العظيمة التي هي سبب 
الضاعفة. 

٤‏ قوله : «والقولي» : ويعني به الجهاد باللسانء ويكون بتعليم العلم النافع› 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الله بالحكمة» والموعظة 
الحسنة» والجادلة بالتي هي أحسن. 

ويكون ببذل النصح لأئمة المسلمين وعامتهم» ويالإصلاح بين الناس» 
والحرص على جمع القلوب إلى غير ذلك من أنواع الجهاد القولي. 
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١ =‏ قوله : « وم جادلة. للنحرفين» : أي الرد على الزائغين عن البدى» وكشف 
شبههم» وبيان خطرهم؛ فهذا من أعظم أنواع الجهاد؛ إذ به يجدد الدين» ويرد 
على الضالين» وينقذ ضحايا الجهل والتقليد» والتبعية العمياء. 

لكن لا بد أن يكون ذلك بعلم» وعدل» ورحمة. ' 

:- قوله: «كما ذكر الله نفقة...» : لعله يشير بذلك إلى قوله - عز وجل‎ ١ 
.۲٠۱ سبلو مه حب وال ضاف لمن ياء البقرة:‎ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي #الله في تفسير هذه الآية : «هذا حث عظيم 
من الله لعباده على إنفاق أموالہم في سبيله» وهو طريقة للوصول إليه» فيدخل 
في هذا الإنفاق في ترقية العلوم النافعة» وفي الاستعداد للجهاد في سبيله» وفي 
تجهز امجاهدين وتجهيزهم » وني جميع المشاريع الخيرية النافعة للمسلمين. 

ويلي ذلك الإنفاق على الحتاجين » والفقراء والمساكين. 

وقد يجتمع الأمران» فيكون في النفقة دفع الحاجات» والإعانة على الخير 
والطاعات؛ فهذه النفقات مضاعفة» هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر 
من ذلك؛ ولہذا قال < والله يضّاعف لمن يشَاءٌُ ). 

وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمانء والإخلاص التامي .^ 


(۱) تیسیر آلکریم الرحمن في تفسيركلام النان ص٤٠.‏ 


EY 
ومن اعظم الجهارا طرق التعلم والتعليم"؛ فإن الاشتغال"‎ 
بذلك لمن صحتا' نيئه لا یوازنه عمل من الأعمال؛ ما فيه" من إحياء‎ 
العلم والدين وإرشاد الجاهلين. والدعوة إلى الخيرء والنهي عن الش‎ 
والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه؛‎ 


١‏ قوله : «ومن أعظم الجهاد» : يشيربذلك إلى أن ا لجهاد ليس مقصورا على 
ميادين الوغى» بل هناك أنواع عظيمة من الجهاد. 

۲- قوله : «سلوك طريق التعلم والتعليم» : من قبل الطالب المتعلم » ومن قبل 
العالم العلم. 

۳ قوله: «فإن الاشتغال بذلك...» : هذا تعليل لكون التعلم والتعليم من 
أعظم أبواب الجهاد. 

٤‏ قوله: «لمن صحت نيته» : فيه إشارة إلى شأن النيةء ومزية الإخلاص»› 
وأنه يترتب عليه ما يترتب من الأجر العظيم الضاعف". 

٥‏ قوله: «لا یوازنه عمل من الأعمال» : أي لا یضاهیه» ولا یعادله» ولا 
يقوم مقامه. 

1 قوله : « لما فيه من إحياء العلم» إلى قوله: « العباد عنه» : فيه تعليل لعظيم 
شأن العلم» وذكرٌ لبعض فضائله على وجه الإجمالء ولا فإن فضائله» 
وأجوره لا حصی. = 


(۱) انظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي ۹٩۱-۸١۱/١‏ حيث أورد سبعة 
وثلاثين أثرا في ذلك المعنى تحت باب د النية في طلب الحديث». 


" الأسباب والأممال التي يشاعف بها الثواب‎ J 


= قال الله - تعالی -: «يرفع اله الذِينَ منوا منم وَاَذِينَ وتوا الْعِلْم 
جاتر الجادلة: ٠.٠٠‏ 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما : « العلماء فوق المؤمنين مائة درجة › ما بين 
الدرجتين مائة عام» .© 

قال وهب ابن منبه #ظلله : «يتشعب من العلم الشرفُ وإن كان صاحبه دَيياًء 
والعٌ وإن کان صاحبه مهیناًء والقرب وإن کان قصيًا» والغنی ون کان فقیراء 
والمهابة وإن کان وضیعاً» ٩,‏ 

وقال أبو الوليد الباجي اله في وصيته لولديه : «والعلم لا يفضي بصاحبه إلا 
إلى السعادة؛ ولا يقر عن درجة الرفعة والكرامة» قليله ينفع» وكثيره يعلي 
ویرفع ٤‏ کنز یزکو على کل حال؛ ویکثر مع الإنفاق» ولا یغصبه غاصب»› ولا 
یخاف عليه سارق ولا حارب؛ فاجتهدا في تحصیله» واستعلبا التعب في حفظه 
والسهر في درسه؛ والنصب الطويل في جمعهء وواظبا على تقييده وروايته» ثم 
انتقلا إلى فهمه ودرایته» ." - 


(۱) تذكرة السامع والتكلم لابن جماعة ص۲۷. 
(۲) تذكرة السامع وللتكلم ص٤۳.‏ 
(۳) النصيحة الولدية » نصيحة أبي الوليد الباجي لولديه تحقيق إبراهيم باجس ص١٠.‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ) J‏ 


ONOUCBBOCOLOGCDGOLGCSDOOCOCCONOCCDBOOCOCCCCLBOCLOSCGOOCEGNSOCVCCOODD: 


= وقال ابن حزم اتك : «لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك» 
وأن العلماء يجلونك ‏ لكان ذلك سيبا إلى وجوب طلبه» فكيف يسائر فضله في 
الدنيا والآخرة؟. 

ولو لم يكن من نقص اجهل إلا أن صاحبه يحسد العلماء» ويغبط نظراء» من 
الجهال ‏ لكان ذلك سببا إلى وجوب الفرار عنه» فكيف بسائر رذائلة في الدنيا 


والآخرة؟» ٩‏ 
وعن سفيان الثوري والشافعي ‏ رضي الله عنهما -: « ليس بعد الفرائض أفضل 
من طلب العلم» (O‏ 


قال ابن جماعة الق بعد أن ساق جملة من الآثار عن السلف في فضل العلم : 
«وقد ظهر با ذكرنا أن الاشتغال بالعلم لله أفضل من نوافل العبادات البدنية من 
صلاة» وصيام» وتسبيح» ودعاء» ونحو ذلك؛ لأن نفع العلم يعم صاحبَهُ 
والناس» والنوافل البدنية مقصورة على صاخبهاء ولأن العلم مصحح لغيره من 
العبادات؛ فهي تفتقر إليه» وتتوقف عليه لا يتوقف هو عليهاء ولأن العلماء ورثة 
الأنبياء - عليهم الصلاة والتسليم - ليس ذلك للمتعبدين»ء ولأن طاعة العالم 
واجبة على غيره فيه » ولأن العلم يبقى أثره بعد موت صاحبه» وغيره من النوافل 
تنقطع بموت صاحبهاء ولأن في بقاء العلم إحياءٌ الشريعة» وحفظ معالم 
الةم ° ت 


(۱) الأخلاق والسيرفي مداواة النفوس لابن حزم ص٠۲.‏ 
(۲) تذكرة السامع والتكلم ص٠۴.‏ 
(۳) تذكرة السامع والتكلم ص۳۷. 


Ka‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


= هذا شيء من فضل العلم» أما فضل نشر العلم ويثه بين الناس فيكفي في 
ذلك قول الصطفى 8# : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقزٍ 
جارية » أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له“ 

قال ابن جماعة اله في هذا الحديث: «وأنا أقول: إذا نظرت وجدت معاني 
لثلاثة موجودة في مََلم العلم؛ أما الصدقة فإقراؤه إياه العلم وإفادته إياه؛ ألا ترى 
إلى قوله 6# في اللصلي وحده: «من يتصدق على هذا» . 

أي بالصلاة معه؛ لتحصل فضيلة الجماعة» ومعلم العلم يحصل للطالب المتفع 
به فضيلة العلم التي هي أفضل من صلاة في جماعةء وينال بها شرف الدنيا 
والآخرة. ) 

وأما العلم افع به فظاهر؛ لأنه كان سيباً لإيصاله ذلك العلم إلى كل من انتفع 
به.. 

وأما الدعاء الصاح له فالمعتاد المستقر على ألسنة أهل العلم والحديث قاطبة من 
الدعاء لمشايخهم وأئمتهم. 

ويعض أهل العلم يدعون لكل من يذكر عنه شيء من العلم» وريا قرأ بعضهم 
الحديث بسنده» فيدعو لحميع رجال السند؛ فسبحان من اختص من شاء من عباده 
یما شاء من جزیل عطائه» " 


(۱) رواه مسلم (۱۹۳۱)؛ والترمذي (TY‏ 
(۲) تذكرة السامع والتكلم ص٤ ٠‏ -0. 


الأسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب ler)‏ 
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= قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي لله : «فالمعلم مأجور على نفس 
تعليمه» سواء اهم المتعلم أو لم يفهم؛ فإذا فهم ما علمه» وائتفع به بنفسه أو 

N OT 

وهذه تجارة بمثلها يتنافس التنافسون؛ فعلى فعلى المعلم أن يسعى سعاً شدیدا في 
إيجاد هذه التجارة؛ فهي من عمله وآثار عمله. 

قال ۔ تعالی ۔ : إا تحن نحي ي موی كب ما دموا وآئارَهُم 4 يس .٠۲:‏ 

فما قَدموا) ما باشروا عمله» و < رُم ) : ما ترتب على أعمالہم من 
الصا والمنافع أو ضدها في حياتهم ويعد ماتهم» . 0 

قال ابن جماعة كاله : «واعلم أن الطالب الصالح أعود على العالم جخير الدتيا 
والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. 

ولذلك كان علماء السلف الناصحون لله ودينه يلون شبك الاجتهاد لصيد 
طالب ينتفع الناس به في حياتهم ومن بعدهم. 

ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينفع الله بعلمه وهديه لكفاه ذلك الطالب 
عند الله ۔ تعالی - فن لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فینتفع به إلا کان له نصیب 
من الأجرں “ = 


(۱) الفتاوى السعدية ص°٥٤-١٥0٤.‏ 

(۲) تذكرة السامع والتكلم ص٤٠٠ء‏ وانظر في فضل العلم إلى تذكرة السامع والتکلم ص‌۲۷۔۴۹» 
ومفتاح دار السعادة لابن القيم ٠١۷-٤6۸/١‏ والعلم وأخلاق أهله لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
ص۳-١٠ء‏ وتأمل قول الشيخ عبدالرحمن السعدي اك : «ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ... 


Ld‏ الأسباب والأعمال التي يشاعف بها الثواب 
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= وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي #لله : «فالعلم عبادة تجمع عدة قريات : 
التقرب إلى الله بالاشتغال به؛ فإن أكثر الأئمة نصوا على تفضيله على أمهات 
العبادات - وذلك في أوقاته الزاهرة بالعلم» فكيف بهذه الأوقات التي تلاشى بها 
وكاد أن يضمحل » والاستكثارٌ من ميراث النبي 4# وأن من سلك طريقاً يلتمس 
ف غلا شيل ا بوا إن فل شف الاح و إن 
غيره» ونافع لصاحبه حيا وميتاًء وإذا انقطعت الأعمال باموت» وطويت 
صحيفة العبد - فأهل العلم حسناتهم تتزايد كلما افع بإرشادهم» واهثدِي 
بأقوالہم وأفعالہم؛ فحقيق ا ا ا ي 
عمره» وأن یعده لیوم فقره ٤‏ وفاقته». © 

ويقول اه في كتابه (وجوب التعاون بين المسلمین ص٣٠۲-٠۲)‏ في فقرة 
عنوانها (الاعتاء بالتربية والتعلیم من أصول الجهاد) : «قال اله تعالی -: یا ايها 
الذِينَ آمثوا فوا أنفسكم وأهليكم ارا € التحريم : ١‏ » وذلك بالتعليم » والتأديب» 
والتربية. 


لكفاه...» > فإنه لولم يكن له من الطلاب إلا فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين لكفاه؛ فكيف 
وله كثير من الطلبة الذين أصبحوا غرة في جبين الزمان - رحمهم الله الأموات» ويارك في الأحياء -. 
(۱) الفتاری السعدية ص۷۳. 


الاسباب والامال التي يضاعف بهاالثواب 
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= وقال ۔ تعالی -: فل هَل يسوي الذِينَ يُعْلَمُون وَالذِين لا يعلَمونَ 4 

الزمر:۹. 

ذلك ات من اظح اول لإصلاج: ايان - التربية الد ينيةء والاهتمام التامء 
والاعتناء الكامل بشباب الأمة؛ فإنهم محل رجائهاء وموضع أملهاء ومادة قوتهاء 
وعزها. 1 

ويإصلاح تربيتهم تصلح الأحوال؛ فيكون المستقبل خيرا ما قبله. 

فعليهم أن يربوهم ترد بية عالية » ويبثوا فيهم روح الدين» وأخلاقه الجمليةء 
والحزم » والعزم » وجميع مبادئ الرجولة والفتوة والمروةء. وأن يدريبوهم على 
الصبرء وتحمل المشاق الذي يفضي إلى النجاح» والمثابرة في كل عمل نافع ؛ 
ويحذروهم من الجبن» والكسل» والسير وراء الطمع» والمادة» والانطلاق في 
الجونء والہزل» والدعة؛ فإن ذلك مدعاة للتأخر الخطير. 

وشباب الحاضر هم رجال المستقبلء وبهم تعقد الآمال» وتدرك الأمور 
مهمة؛ فعليهم أن يجتهدوا ليكونوا في خصال الخير والفضائل الغل الأعلى › 
وبأوصاف الحزم والمروة والكمال القدوة المغلى. 

ومن أعظم أر كان التربية العامة النافعة - إصلاح التعليم » والاعتناء بالمدارس 
العلمية» وأن بختار لہا الأكفاء من المعلمين» والأساتذة الصالحين الذين يتعلم 
التلاميذ من أخلاقهم الفاضلة قبل ما يتلقون من معلوماتهم العالية. = 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= وجختار لهم من فنون العلم الأهم فالأهم من العلوم النافعة الدينية والدنيوية 


المؤيدة للدين. 
وأن تكون العلوم الدينية هي الأصل» والأساس الأقوم» ويكون غيرها تبعا 
لہا» ووسيلة إليها. 


وأن يكون الغرض الوحيد من المتخرجين في المدارس» الناجحين في علومها - 
أن يکونوا صالحين في أنفسهم» وأخلاقهم› وآدابهم» وان یکونوا مصلحین 
لغيرهم » راشدين مرشدين » مهتمين بتربية الأمة». 

وقال في موضع آخر ص۹-۸ تحت فقرة عنوانها (الجهاد امتعلق بالمسلمين بقيام 
الألفة واتحاد الكلمة) : «فإن من أعظم الجهاد السعي في تحقيق هذا الأصل في تأليف 
قلوب المسلمين » واجتماعهم على دينهم» ومصالحهم الدينية والدنيوية في جميع 
أفرادهم وشعوبهم › وفي ربط الصداقة والمعاهدات بين حكوماتهم بكل وسيلة. 

ومن أنفع الأمور أن يتصدى لہذا الأمر جميع طبقات المسلمين من العلماء 
والأمراء والكبراء وساثئر الأفراد منهم كل بحسب إمكانه» . 

وذكر لاله في كتابه (وجوب التعاون بين اللسلمين) أنواعأ كثيرة من الجهادء 
ومن تلك العنوانات التي ذكرها : 

معرفة أحوال الأمم » ودرسها ومعرفة سياستها ‏ داخل في الجهاد. 

- من الجهاد القيام بالقسط والوفاء بالعهود. = 


الاسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب vJ‏ 
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“من الجهاد ورعاية الأمانة تخير الأكفاء من الرجال في الولايات والأعمال. 
- شرح محاسن الدين الإسلامي»› وبيان عقائده» وأخلاقه» وأحکامه› 
وإصلاحه من أعظم الجهاد. 


[aJ‏ الأسباب والأعمال التي يشاعف بها الثواب 


فمن سلك طريةاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة". 


. ©8 هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة‎ -١ 


تنبیه : : 
وما ينبغي أن يعلم أن الأجر والمضاعفة الحاصلة بالتعلم والتعليم لا تقتصر على 
المعلم والمتعلم فحسب» بل تشمل كل من أعان على ذلك. 


وفي عصرنا الحاضر تعددت الوسائل والسبل؛ فيدخل في ذلك: من قام بفتح 
الدارس» ومن أعان على إلقاء الدروس في المساجد» ونحوهاء ومن تكفل بنفقات 
ذلك» ومن قام بالإعلان عنها ونقلهاء ويثها عبر وسائل الإعلام الختلفة 
كالإنترنت» والإذاعة» وغيرها من وسائل الإعلام. 

ويدخل في ذلك من دعا إلى حضورهاء ومن يسر مهمة العلمين والتعلمين فيها. 

وإذا كان نشر العلم من أعظم القربات» وأجل أبواب الجهاد» وأكثرها سيباً في 
مضاعفة العمل - فإن ذلك يزداد كلما عظم نشر العلم» واشتدت الحاجة إليهء 
وتعددت الوسائل الدالة عليه. 

وڻي هڏا العصر تيسرت سبل کثيرة مر شيءَ منها؛ فعلى من فتح له شيء من 
ذلك ألا یتوانی› وألا يضيع على نفسه هذه الفرص العظيمة؛ لأنها تتسبب في 
عموم النفع» وتكن من مخاطبة مختلف الطبقات» وتختتصر كثيراً من الجهد؛ فيفيد 
منها العالم والعامي» والكبير والصغيرء والرجال والنساء» والوافق والخالف؛ 
فشتان ما بين درس أو حاضرة»› أو كلمة يستمع لہاء ويفيد منها عشرة» أو عشرون 
أو ألف أو أقل أو أكثر قليلا - وفي كل خير وبين ما يفيد منها الآلاف المولفة » بل 
اللايين من الناس؛ فلا ريب أن ذلك من أعظم ما يعم نفعه» ويعظم أثره. 


ومن ذلك" : المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على امور 
دينهم ودنياهم التي يستمر نفعهاء ويتسلسل إحسائي"» 

١‏ قوله : «ومن ذلك» : أي من أعظم الجهاد الذي يتضاعف به الثواب. 

۲ قوله: «المشاريع» إلى قوله: «ويتسلسل إحسانها» : هذا إشارة إلى كل 
عمل من أعمال الخير التي يتعدى نفعهاء ويتسلسل إحسانها. 

والمشاريع : جمع مشروع» ويطلق على الأمر الذي يهيأ؛ ليدرس ويقرر". 

ولعل كلمة المشاريع بهذا المعنى الذي أورده المؤلف عصرية» تطلق على 
الأعمال الخيرية والمؤسسية وما جرى مجراها من الأعمال التي يشترك فيها جمع 
من الناس. ) 

وإليك فيما يلي أمثلة لبعض الشاريع التي استجدت في عصرنا هذاء والتي 
يتضح بها المقصود» ويستَحَضَرٌ كثيرمن الأعمال التي يضاعف بسببها الثواب : 

أ جمعيات تحفيظ القرآن: فهي من أعظم المشاريع » ويحصل بسببها أجور 
عظيمة تشمل المعلم والتعلم» والنفق في سبيلهاء وجميع القائمين عليها؛ 
فبسببها تحفظ أوقات أولاد السلمين من الضياع» وتغتنم في خير ما يغتنم به 
الوقت ألا وهو تعلم القرآن وتعليمهء قال النبي #& : « خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه»”. ت 


(1) انظر المعجم الوسيط د. إبراهيم نيس وزملاؤه .٤۷۹/١‏ 
(9) البخاري .)٤⁄۳۹(‏ 


3 الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


VOVOCOUNCOGCOUCUCCOCEVELONOCDCOGLVICLCCDOCOGODOCOCOCOCOCODCODCCGCENGCVDEOpENQGOnecoecncnDnaodsê 


= وبسببها محصل الثواب من جراء كثرة قراءة القرآن» وبسببها تسد حاجة 
السلمين من الأئمة الحافظين التقنين» ويسببها يستمر الأجر» ويتسلسل مدى 
الأزمانء ولك أن تتصور كم ختمة ختمها رجل يبلغ التسعين أو يزيد عليهاء 
وريا يكون تعلم القرآن وهو في العاشرة من عمره؟ 

وکم سیتخرج في هذه الحلقات من قاری وحافظ؟ وكم سيعلمون من الناس› 
وکم سیعلم من یعلمونه وهکذا... 

بل تأمل من يعلّم الصبيان سورة الفاتحة - على سبيل الال - فكم سيقرؤها 
من حفظها من مرة» وكم سيجري من الأجور لمن أعان على حفظها؟ 
أجور مضاعفة لا يحصيها إلا علام الغيوب؛ فهله نبذة يسيرة جدا عن هذا 
العمل العظيم » تبعت الہمم» وتستَجلب الصبروالمصابرة. 

ب- جمعيات البر الخيرية: فهي تسد الحاجات» وتحفظ الكرامة» وتستر 
العورات» وتحمي من الذلة التي قد تقود إلى ضيعة الآداب والأعراض. 

ج- جمعيات الراغبين في الزواج: فهي تعين على قيام أسر مسلمة» وتعين 
على العفاف» وحفظ الأعراض» ويكثر بسببها نسل المسلمين» ويتسلسل 
الثواب. 

د مكاتب توعية الجاليات : فبسببها يدخل خلق كثيرفي دين الإسلام» وهؤلاء 

الداخلون يَذْعُون أهليهم» وغيرًأهليهم» وهكذا يتسلسل النفع ويزداد- 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ا 
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= ويتكاثر» ويحصل بسبب ذلك: العلم النافع» وولف الكتب» وتترجم إلى 
لغات عديدة» فيعم النفع » ويتضاعف الثواب. 

ه _ عمارة المساجد: قال : «من بنی له مسجدا ولو كمفْحص قطازٍ 
لبيضها بنى الله له بيتاً في الحنة »© ) 

فالمساجد يتضاعف أجر صاحبها ويتسلسل» وذلك بسبب ما يقام فيها من 
صلوات» وبسبب ما يقرأ فیها من قرآن» وبسبب ما یذکر فیها اسم الله - عز 
وجل - ويسبب ما يعم ويّعلم فيها من العلمء ویسبب ما یکون فيها من 
اعتكاف › وما يتضمنه من ذكر وقراءة» وإخبات› وانکسار لله» وجمعية للقلب 
عليه -عز وجل۔ إلى غير ذلك عا يصعب حصره. 

هذا وسيأتي مزيد بيان لہذه الفقرة في فقرات آتية. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۲۱۵۷) من حديث ابن عباس» وقال الألباني في صحيح الجامع :)٦1۲۹(‏ 
(صحیح). 


(ا ابی رسکی 

كما ورد في "الصحيح": (إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقةٍ جاریٍ او علم ينتفع به من بعده» او ولدر صالح يدعو له)'. 

١‏ هذا الحديث مر ذكره وتخريجه قبل قليل» قال الشيخ عبدالرحمن 
السعدي في بهجة قلوب الأبرار في شرح هذا الحديث : «دار الدنيا دار عمل› 
يتزود منها العباد من الخيرء أو الشر للدار الأخرى» وهي دار الجزاء. 

وسيندم المفرطون إذا انتقلوا من هذه الدار ولم يتزودوا لآخرتهم ما 
يسعدهم» وحينئذ لا يمكن الاستدراك» ولا يتمكن العبد أن يزيد حسناته 
مثقال ذرة» ولا يحو من حسناته كذلك. 

وانقطع عمل العبد إلا هذه الأعمال الثلاثة التي هي من آثار عمله. 

الأول: الصدقة الجارية : أي الستمر نفعهاء وذلك كالوقف للعقارات التي 
ينتفع بغلهاء أو الأواني التي ينتفع باستعمالماء أو الحيوانات التي ينتفع 
بركوبها ومنافعها» أو الكتب والمصاحف التي ينتفع باستعمالما والانتفاع بهاء 
أو المساجد والمدارس والبيوت وغيرها التي ينتفع بها. 

فكلها أجرها جار على العبد ما دام ينتفع بشيء منها. 

وهذا من أعظم فضائل الوقف» وخصوصاً الأوقاف التي فيها الإعانة على 
الأمور الدينية » كالعلمء والجهاد» والتفرغ للعبادة» ونحو ذلك. 

ولہذا اشترط العلماء في الوقف أن يكون مصرفه على وجهة بر وقربة. = 


الأسباب والأهمال التي يضاعف بها الثواب_ _ 
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= الثاني : العلم الذي يتفع به من بعله : كالعلم الذي علّمه الطلبة الستعدين 
للعلمء والعلم الذي نشره بين الناس» والكتب التي صنفها في أصناف العلوم 
النافعة. 

وهكذاكل ما تسلسل الانتفاع بتعليمه مباشرة» أو كتابة؛ فإن أجره جار عليه. 

فكم من علماء هداة ماتوا من مثات من السنين كتبهم مستعملة» وتلاميذهم 
قد تسلسل خيرهم » وذلك فضل اله 

الثالث: الولد الصالخ: ولذ صلبوء أو ولذ ابن أو نت ذكرٌ أو شى ينتفع 
والده بصلاحه»› ودعاثه. 

فهو في كل وقت يدعو لوالديه بالمغفرة والرحمة» ورفع الدرجات وحصول 
الثوبات. ) 

وهذه المذكورة في هذا الحديث هي مضمون قوله - تعالى : إا تحن يي 
الموئی ونْکب ما دموا وآئارَهُم ) یس: ۱۲. 

ف: ما دموا ) هو ما باشروه من الأعمال الحسنة» أو السيئة. 

و آئارَهُم € ما ترتب على أعمالہم نما عمله غیرهم» أو انتفع به غیرهم. 

وجميع ما يصل إلى العبد من آثار عمله ثلائة : 


الأول: أمور عمل بها الغير بسببه ¿ وبدعايته » ويتوجيهه. ت 


ag‏ الأسباب والأعمال التي يشاعف بها الثواب 
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= الثاني : أمور انتفع بها الغير أي نفع كان على حسب ذلك التفع باقتدائه به 
في احير 

الثالث: أمور عملها الغير وأهداها إليه» أو صدقة تصدق بها عنهء أو دعا 
له» سواء أكان من أولاده الحسيين أو من أولاده الروحيين الذين تخرجوا 
بتعليمه ¡ وهدايته وإرشاده» أو من أقاريه. وأصحابه الحبين» أو من عموم 
السلمين بحسب مقاماته في الدين» وبحسب ما أوصل إلى العباد من الخيرء أو 
تسبب به» وبحسب ما جعل الله له في قلوب العباد من الود الذي لا بد أن تترتب 
عليه آثاره الكثيرة التي منها: دعاؤهم » واستغفارهم له. 

وكلها تدخل في هذا الحديث الشريف. 

وقد يجتمع للعبد في شيء واحد عدة منافع » كالولد الصاح العالم الذي سعى 
أبوه في تعليمه » وكالكتب التي يقفهاء أو يهبها لن ينتفع بها. 

ويستدل بهذا الحديث على الترغيب في التزوج الذي من ثراته حصول 
الأولاد الصالحينء وغيرها من الصالح» كصلاح الزوجةء وتعليمها ما تنتفع 
به» وتنفع غیرهاء والله أعلم». ‏ 


(1) بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار ص٤11-۹.‏ 


الأسباب والاعمال التي يضامف بها الثواب 
ومن الأعمال المضاعفة": العمل الذي إذا قام به العبد شاركه به 
یره" ؛ فھنا ۔ ايضاً 3 يضاعَف بحسب م شارکه")» 


١‏ قوله: «ومن الأعمال الضاعفة...» : هذا شروع في بيان السبب الرابع 
مضاعفة ثواب الأعمال وهو الشركة والاجتماع على العمل سواء كان دينياً أو 
دليوياً 

۲ قوله : « العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره» : يشير إلى الشركة › 
وما فيها من الخيرء والنفع » ومضاعفة الأجر خصوصا إذا قامت على الصدق› 
والإخلاص » والأمانة. 

فعن أبي هريرة # قال : قال رسول الله 6# : «يقول الله - تعالى -: «أنا ثالث 
الشریکين ما لم ُن أحدهما صاحبه؛ فإن خان أحدٌهما صاحبّه خرجت من 
بینهما» ‏ ° 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي +االه في شرح الحديث : «يدل هذا الحديث 
بعمومه على جواز أنواع الشركات كلها: شركة العنان» والأبدان» والوجوهء 
واللضارية » والمفغاوضة » وغيرها من أنواع الشركات التي يتفق عليها المتشاركان. 

ومن منع شيئا منها فعليه الدليل الدال على المنع » وإلا فالأصل الجواز؛ لذا 
الحديث» وشموله» ولأن الأصل الجواز في كل المعاملات. ت 


(۱) رواه بو داود (۳۳۸۳)» والدار قطني ۳٥/۳‏ والحاکم ۰٥۲/۲‏ وقال ابن حجر في تلخیص 
الحبیر :)۱۲١٤(‏ «رواه أبو داود من حديث أبي هريرة» وصححه الحاکم» وأعله ابن القطان بالجهل 
بحال سعید بن حیان والد أبي حیان» وقد ذکره ابن حبان في التقات» وذکر آنه روی عنه ۔ أیضاً - 
الحارث ابن يزيد لكن أعله الدارقطني بالإرسال؛ فلم يذكر أبا هريرة» وقال: إنه الصواب». ٠‏ 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= ويدل الحديث على فضل الشركات ويركتهاء إذا بنيت على الصدق»› 
والأمانة؛ فإن من كان الله معه بارك له في رزقه» ويسر له الأسباب التي ينال بها 
الرزق» ورزقه من حيث لا يحتسب» وأعانه وسدده. 

وذلك لأن الشركات يحصل فيها التعاون بين الشركاء في رأيهم» وفي 
أعمالہم» وقد تكون أعمالاً لا يقدر عليها كل واحد فرده» وباجتماع الأعمال 
والأموال يكن إدراكها. 

والشركات - أيضاً - يكن تفريعها » وتوسيعها في الكان» والأعمال» وغيرها. 

وأيضاً فإن الغالب أنها محصل بها من الراحة ما لا يحصل بتفرد الإنسان بعلم" 

وقد يجري ويدبر أحدهما العمل مع راحة الآخرء أو ذهابه لبعض مهماتهء أو 
وقت مرضه. 

وهذا كله مع الصدق» والأمانة؛ فإذا دخلتها الخيانة» ونوى أحدهما أو 
كلاهما خيانة الآخر» وإخفاء ما يتمكن منه خرج الله من بينهماء وذهبت 
البركة » ولم تتيسر الأسباب. 


والتجربة › والمشاهدة تشهد لہذا الحديث» والله أعلم."“ = 


1( هكذافي الأصل› ولعلها:؛ بعمله. 
(۲) بهجة قلوب الأبرار ص .۹٤-۹۳‏ 
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= ۳ قوله : «فهذا أيضاً بحسب من شاركه» : أي أن البركة والمضاعفة تكون بحسب 
من شاركه سواء في العدد» أو في عظم العمل»؛ أوفي عموم نفعه. 

فقد تكون المشاركة في مال» وقد تكون الغاية فيها نفع المسلمين»› وقد يكون العمل في 
مشروع علمي» أو دعوي» أو إصلاحي؛ فكلما عظم نفعه» وزاد عدد المشاركين فيه - 
عظمت برکته » وتضاعفت مثوبته. 

والأمثلة على ذلك كثيرة جدأء وقد مضى ذكر لأمثلة منها. 

ومن ذلك - أيضاً ‏ الاشتراك في إنشاء مكتبة علمية» أو مجلة إسلامية» أو موقع على 
الشبكة العالمية يفيد منه الناس» ويعرفون دين الله عز وجل - ويجاب فيه عن أسئلتهم 
وإشکالاتهم. 

ومن ذلك الاشتراك والتعاون على إزالة المنكرات بالحكمة» والرويةء والمعالجة 
الناجعة» وهكذا ... 

ولعل نما يشير إلى هذا المعنى قوله ‏ تعالى - عن موسى - عليه السلام -: < وَاجِعَل لإي 
وزيرا مِن أَهْلِي (۲۹) هَارُون خي (۳۰) اشدذ په ُزري (۳۱) وأشركة في أمري )۳۲( 
کي سبحك کثیرا (۳۳) ونذکرك کیا (۳۲) 4 . 

قال الشيخ عبدالرحمن السعذي #الله في تفسير هذه الآيات: «علم موسى عليه 
الصلاة والسلام- أن مدار العبادات كلها والدين على ذكر الله؛ فسأل الله أن يجعل أخاه معه 
يتساعدان ويتعاونان على االبر والتقوى؛ فيكثر منهما ذكز الله من التسبيح» والتهليل › 


وغيره من أنواع العبادات» . 


(۱) تيسير الكريم الرحمن ص٤٥٤.‏ 


Gag u) 

ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل؛ فهذا - لا ریب - 

يزيد اضعافاً مضاعفة على عمل ذا عمله لم يشارڪه فيه احد» بل هو 
من الأعمال القاصرة على عاملي". 


١‏ قوله : « ومن کان هو سبب...» إلى قوله : «أحد» : فيه بيان السبب الخامس 
من أسباب مضاعفة ثواب العمل» وهو التسبب في الخير» ودلالة الناس عليه› 
أو فتح باب إليه وهكذا. 

ويأتي سبب المضاعفة لكونه دل على هدى» وعلى جلب الخير لإخوانه 
السلمين» فعن أبي هريرة #@ قال : قال رسول الله 6# : «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. 

وین دجا ی ا9 کان عا من الوت شل اام ن ج لا عن فلاف نن 
آٹامھم شیئاًء ٩‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي االله في شرح هذا الحديث: «هذا الحديث 
وما أشبهه من الأحاديث- في : الحث على الدعوة إلى الہدى والخير» وفضل 
الذاعي» والتحذير ”من الدعاء إلى الضلالة والغي» وعظم جرم الداعي»› 
وعقویته. 

والبدى: هو العلم النافعء والعمل الصا. 

فكل من علم علماًء > أو وجه المتعلمين إلى سلوك طريقة e‏ 
فهو داع إلى هدى. 


(۱) رواه مسلم (۲۱۷۲). 


الأسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب 
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= وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحقوق الخلق العامة والخاصة - فهو داع 


إلى الہدى. 
وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين - فهو داع إلى 
الہدى. 


وکل من اهتدی في علمه أو عمله؛ فاقتدی به غیرہ ‏ فهو داع إلى الہدی. 

وکل من تقدم غيره بعمل خيري» أو مشروع عام النفع - فهو داخل في هذا 
النص. 

وعكس ذلك كله الداعي إلى الضلالة. 

فالداعون إلى المدى: هم أثمة التقين » وخيار المؤمنين. 

والداعون إلى الضلالة : هم الأئمة الذين يدعون إلى النار. 

وکل من عاون غيره على البروالتقوى فهو من الداعين إلى الہدى. 

وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان فهو من الداعين إلى الضلالة» “ 

ويدخل في التسبب في ذلك تعيين الكفؤء وإبداء المشورة الطيبة» والاقتراح 
الفيد؛ فرجا فتح أبواباً عظيمة من الخير» وريا ترتب على ذلك فتح لا بخطر بالبال. 
ولہذا عد من مناقب سليمان بن عبدالملك كاله أنه عهد بالخلافة من بعده إلى عمر 


ابن عبدالعزیز اله . e‏ 


(۱) بهجة قلوب الأبرار ص‌۲۳-۲۲. 


الأسباب والاعمال التي يضامف بها الثواب 
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= بل إن عظم كتاب بعد كتاب اله عز وجل - وهو صحيح الإمام البخاري 
الله إنما كان سبب تاليفه مشورة من إسحاق بن راهوية الله ؛ حيث أبدى 
كلمة يسيرة صادقة ألقاها إلى الإمام البخاري كله فوقعت في قلبه؛ فكانت سيا 
لذلك الخير العظيم الذي لا زالت الأمة تنهل منه إلى يومنا الحاضر. 

قال ابن حجر الله في هدي الساري مقدمة فتح الباري ص۸ مبينا سبب 
تاليف كتاب الجامع الصحيح للبخاري: «فحرك همته - أي همّة البخاري - 
لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين» وقوى عزمه على ذلك ما 
سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي 
العروف بابن راهويه». 

ٹم ساق ابن حجر ص٩‏ بسنده إلى إبراهيم بن معقل النسفي-قوله : «قال أبو 
عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهوية» فقال: لو 
جمعتم كتاباً ختصراً لصحيح سنة رسول الله 6 . 

قال : فوقع ذلك في قلبي»› فأخذت في جمع الجامع الصحيح» . 

فانظر إلى بركة هذه المشورة العظيمة. 

۲ قوله: «بل هو من الأعمال القاصرة على عاملها» : العمل القاصر هو 
الذي لا يتعدى عه صاحبة. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


ولهذا فضّل الحلماء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة'. 


-١‏ قوله: «ولېذا...) : أي لأجل ما مضى من بيان بركة العمل المتعدي 
وعموم نفعه - فضّله العلماء على العمل القاصر الذي لا يتعدى نفعه إلى غير 
صاحبه. 


ومن الأعمال المضاعفة"": إذا كان العمل له وقع عظيم» ونفع كبير 
كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة" وإزالة ضرر المتضررين"» وڪشف 
الكرب عن المكروبين؛ 


١‏ قوله: «ومن الأعمال الضاعفة» : هذا شروع في بيان السبب السادس 
لمضاعفة ثواب الأعمال» وهو عظم وقع العمل» وكير نفعه» مع ذكر أمثلة 
لذلك قريب بعضها من بعض. 

قوله : «كما إذا كان فيه إنجاء من مهلكة» : وذلك كحال من ينقذ غريقاًء 
أو يسعف مصاباًء أو يباشره بطعام أو شراب وهو في مفازة قد انقطعت به 
السبل» وأشرف على اللاك» أو من يقوم يإعتاق رقبة قد وجب عليها الحدء أو 
يتسبب في ذلك؛ فمثل هذه الأعمال تضاعف؛ لأن فيها إحياءا للأنفس والله - عز 
وجل - يقول: < ومن أحياهَا فكأمَا احا الاس جميعاً 4 المائدة: .٠۲‏ 

ويقول ‏ عز وجل -: فمن عَفا وصح فا جره عَلى الله ) الشورى : . 

إلى غيرذلك ما ورد في هذا السياق. 

ولعل من أسباب المضاعفة أن في ذلك العمل عدة أجورء منها أجر الرحمة› 
وأجر إدخال السرورء وأجر الشفاعة» وأجر إحياء النفس إذا كان يترتب على 
ذلك العمل إحياؤها. 

وإذا نجا الؤمن من الموت كيب لمن تسبب له في ذلك أجر ما يعمله من صلاةء 
وصدقة» وصيام › وحج وغير ذلك. 

وإِذا کان هذا في نجاة البدنء وإزالة الكرب - فكيف إذا كان ذلك في نجاة 
الكروب من شقاوة الدنيا والآخرة» والأخذ بيده إلى سبل السعادة في العاجلة 
والآجلة؟ ت 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= وذلك بهدایته » ودلالته إلى طريق الہدى والصلاح. 

۳- قوله : « أو إزالة ضرر المتضررين» : هذا قريب ما مضى. 

ومعنى «إزالة...» : أي كشف الضررء ورفعه عمن أصیب به. 

ويدخل في ذلك جملة كثيرة من الأعمال؛ فيدخل فيها إماطة الأذى عن 
الطريق » ويدخل فيها الإماطة المعنوية» ولہذا أمثلة كثيرة» منها إصلاح مجاري 
السيول التي يفيد منها أصحاب الأملاك؛ فإذا حصل فيها إفساد ثم أزيل كتب 
الأجر لن أصلحه» واستمر كلما أفادوا من السيول. ' 

ومنها فتح المستشفيات التي يزول بسببها كثير من الأمراض والأضرار. 

ومنها ما يقوم به الأطباء من علاج للمرضى؛ فما ظنك ين فقد بصره أو 
أشرف على فقدانه » فیعا جه طبیب»› فیزیل ما به من ضرر» ويْرْجع إليه بصره» 
ويتمكن بعد ذلك من السير بدون أحد» ويستطيع قراءة القرآن» والذهاب إلى 
السجد وما إلى ذلك من الأعمال؛ فما ظنك بالأجر المترتب على ذلك إذا كان 
الطبيب مسلماً حتسبا للأجر. 

وقل مثل ذلاف في طبيب العظام» أو الأمراض الباطنة» أو طبيب الأذن» أو 
غيرهم؛ فكم لہؤلاء من الأجور إذا عا جوا المرضى» وأسعدوهم»› وتسببوا لم في 
كثيرمن المصاخ. 

ويدخل في ذلك إذا دل الطبيب على وصفة معينة » أو حر من مرض» أو دل 
على سبيل وقاية ونحو ذلك. = 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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“ وتزيد المضاعفة إذاكان ذلك عبر وسيلة أعلامية يفيد منها عموم الناس. 

ويدخل في ذلك تحذير الأمة من خطر داهم » أو مكيدة ينصبها لہا أعداؤها. 

ونما يدخل في هذا القبيل إزالة الأضرار التعلقة بأديان امسلمين وعقائدهم 
وأخلاقهم؛ فذلك ما يتضاعف فيه الأجرء كحال من يسعى لإزالة منكر من 
النكرات وخصوضاً العامة منهاء وأمثلة ذلك كثيرة» منها السعي في منع بيع 
الدخان» والخمور» ومنع بيع الجلات المفسدة للعقائد والأخلاق. 

ومنها السعي في حجب المواقع المنحطة التي تبث الرذيلة » والخنا والزور. 

ويدخل في ذلك إزالة من لا يقوم بأداء الأمانة من موظف أو مسؤول أو غيرهما. 

إلى غير ذلك عا لا يكن حصره؛ فمثل هذه الأعمال يتضاعف فيها الثواب»› 
ويتسلسل الأجرء ولا ندري ما عظم الفساد الذي سيحدث لو لم رل هذه 
الأضرار. 

ويدخل في إزالة الضرر إزالة الشحناء» وإصلاح ذات البين؛ فبها تهدا النفوس» 
ويتمكن المتخاصمون من الفراغ لأمور دينهم» ودنياهم» ويحصل بذلك جمع 
الكلمة» وقوة الأمة» ومراغمة الشيطان» والسلامة من توارث العداوات؛ فهذا 
عمل عظيم متعد؛ فإذا اجتمع ذلك مع الإخلاص» وابتغاء مرضاة الله - كان سيا 
لمضاعفة الثواب. 

قال الله - عز وجل - : (لا َير في کي من لُجواهُم إلا من اَم صنق أو 
معروف ا إصلاح بين الاس ومن يفعَلٌ ذلك اء مَرضّات الله ۾ فسوف ئۇتيە 
أجرا عَظيماً € النساء: .٠٠١‏ ت 


٤‏ قوله : «وكشف الكرب عن الكروبين» : فهذا داخل فيما مضى » وموجب 
مضاعفة الواب؛ ذلك أن المكروب مؤرق الجفن» ضائق. الصدرء مشتغل عن 
عبادته» ومصالخحه با نزل به من كربة - وهي الشدة العظيمة - فإذا كشف كربه 
انشرح صدره» وأقبل على مصاځ دينه ودنياه؛ فكان ذلك سبباً للمضاعفة. 
ويدخل تحت ذلك أفراد كثيرة منها ما سبق» ومنها الشفاعة الحسنة؛ فعن أبي 
موسى الأشعري @ أن النبي # كان إذا آتاه سائل أو طالب حاجة» قال: 


« اشمعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبیه ما شاء» ٩‏ 


قال الشيخ عبدالرحمن السعدي االله في شرح الحديث: «وهذا الحديث 
متضمن لأصل كبير» وفائدة عظيمة» وهو أنه ينبغي للعبد أن يسعى في أمور الخير 
سواء أرت مقاصدها ونتائجهاء أو حصل بعضهاء أو لم يتم منها شيء. 

وذلك كالشفاعة لأصحاب الحاجات عند الملوك والكبراء» ومن تعلقت 
حاجاتهم بهم؛ فإن كثيرا من الناس يتنع من السعي فيها إذا لم يعلم قبول شفاعته» 
فیقوت على نفسه خیرا کثیرا من الله » ومعروفاً عند أخيه السلم. 

فلهذا أمر النبي 8# أصحابه أن يساعدوا أصحاب الحاجة بالشفاعة لم عنده؛ 
يتعجلوا الأجر عند الله؛ لقوله : « اشفعوا تؤجروا» فإن الشفاعة الحسنة عحبوبة لله ء 
ومرضية له» - تعالى -: من يشفع شَقَاعَة حسسَّة يكن له مريب مَنْهّا) 
النساء: 0۸" 


(۱) رواه البخاري (E9)‏ ومسلم (WY‏ 
(۲) بهجة قلوب الأبرار ص۳۳. 


فكم من عمل من هذا النوع يكون أكبر سبب لنجاة العبد من العقابه 
وفوزه بجزیل الثواب''» حتى البهائم إذا زيل ما يضرُها كان الأجر 
عظيما"؛ وقصة المراة البغي' التي سقت الكلب الذي كاد يموت من 
العطش؛ فَعُضِرَ لها بَخْيّها ‏ شاهدة بذلك. 


۱ قوله: «فکم من عمل» إلى قوله : «وفوزه زيل الثواب» : هذا بيان لا 
يترتب على تلك الأعمال التي لہا وقع عظيم» ونفع كبيرء وقد مر شيء من 
ذلك» ومنه ‏ أيضا - ما رواه مسلم عن أبي هريرة @ عن رسول الله 4 قال: 
«من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامةء ومن يسر على معسر يسر اله عليه في الدنيا والآخرة» ومن سترمسلماً 
ستره الله في الدنيا والآخرة» والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ."^ 

قال ابن رجب اله في شرح الحديث: «وقوله : «كربة من كرب يوم القيامة» 
ولم يقل : «من كرب الدنيا والآخرة» كما قال في التيسير والستر. 

وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشدائد العظيمة» وليس كل أحد 
يحصل له ذلك في الدنياء بخلاف الإعسار والعورات الحتاجة إلى الستر؛ فإن أحدا 
لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك» ولو بتعسر بحض الحاجات المهمة. 

وقيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء؛ فادخر الله جزاء 


تنفيس الكرب عنده؛ لينفس به كرب الآخرة» ° 
(۱) مسلم (۲۱۹۹). 


(۲) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم لابن رجب خالل .YAV/Y‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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” ۲ قوله: «حتى البهائم...» إلى قوله: «عظيماً» : يدل على هذا المعنى 
نصوص كثيرة » منها قول النبي 8# : «في کل كبد رطبة أجر» ^ 

۳ قوله : « البغي» : الفاجرة. 

٤‏ قوله: «شاهدة بذلك» : أي دالة على معنى ما ذكر» ويشير بهذا إلى 
حديث البغي الذي جاء في الصحيحين قال النبي 8# : «بينما كلب يطيف بركية 
-بثر- كاد يقتله العطش؛ إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل؛ فنزعت موقها 
-خفها۔ واستقت له به » فسقته إیاه؛ فعفر لہا به» .° 

فإذا كان هذا الفضل في شأن سقيا الحيوان البهيم - فما الظن بالإنسان الذي 
آکرمه الله» وفضّله علی کثیر من خلق تفضیلاً؛ إن إطعامه» و[کرامه» ورحمته» 
وإنقاذه» وإزالة الضرر عنه» وكشف الكرب التي تصيبه - أجدر بالجازاةء 
وأحرى بالمضاعفة. 


(۱) رواه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 
() البخاري )۳٤1۷(‏ ومسلم .)۲۳٤٥(‏ 


ومن اسباب المضاعفة": ان يكون العبد حسنْ الإسلام"» حسنَّ 
الطريقة) تاركاً للذنوب» غير مُصرٌ على شيء منها"'؛ فإن اعمال هذا“ 
مضاعفة" كما ورد بذلك الحديث الصحيح": (إذا احسن احذكم 
إسلامّه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف...) 
الحديث. 


١‏ قوله: «ومن أسباب المضاعفة» : هذا شروع في بيان السبب السابع 
لمضاعفة الأعمال» وهو حسن الإسلام. 

۲ قوله : «أن يكون العبد حسن الإسلام» : حسْنْ الإسلام: أن يترك المرء ما 
لا يعنيه من قول أوفعل» ويقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. 

قال ابن رجب #الله : «وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني کله من 
امحرمات» والمشتبهات» وامكروهات» وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها؛ 
فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه» وبلغ إلى درجة الإحسان» وهو أن 
یعبد الله - تعالی - کأنه يراه » فإن لم یکن يراه فإن الله يراه. 

فمن عبد الله على استحضار قربه » ومشاهدته بقلبه » أو على استحضار قرب 
الله » واطلاعه عليه فقد حسن إسلامه» ولزم من ذلك أن يترك كل ما لا يعنيه 
في الإسلام» ويشتغل با يعنيه فيه؛ فإنه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من 
اله وتر کل ما پستحی مته ٩۵‏ 

۳ قوله : «حسن الطريقة...» : أي أن يكون على السنةء مجانباللبدعة. = 


(1) جامع العلوم والحكم ۸4/۱. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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-٤ =‏ قوله : «تاركاً للذنوب» : الذنوب: جمع ذنب» والذنب في الأصل الأخذ 
بآنب الشيء» يقال: دنه أصبت دلبه» ویستعمل في کل فعل يستوخم عقباه؛ 
ولہذا يسمى الذنب تبعة؛ اعتبارا لما محصل من عاقبته» وجَمَع الذنب ذنوب» قال 
الله - تعالى ۔: 3فاحَدَحُم الله بوهم € آل عمران: 1 

وقال : : گلا ابت ) المنکبوت: :. 

وقال : 3 يعفر الوب إلا الله آل عمران: ٠١١‏ إلى غير ذلك من 
الآیات (“ 

والذنب : الإثمء والجرمء وا لمعصية » والجمع ذنوب» وذنوبات جمع الجمع. 

ولیس معنی قوله : «تاركاً للنوب» أن يكون العبد معصوماًء ولا القصود أن 
یکون ۔ کما قال اله _: : غير مصر على شيء متها . 

والذنب - كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية االله كأنه أمر حتم." 

أي أن الذنوب مقدرة عليه» لازمة له» مدركها لا عالة؛ وذلك بقتضى طبيعة 
البشرية » وبمقتضى قدر اله الكوني » وحكمته البالغة في تقدير الأشياء؛ فإن لخلق 
الذنوب حكما عظيمة ليس هذا جال بسطها“. . 


(1) معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص٤۱۸.‏ 

(۲) لسان العرب لابن منتظور ۳۸۹/۱. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی .٠٥٥/۱٠۰‏ 

() انظر تفاصيل تلك الحكم في مفتاح دار السعادة» لابن القیم ۲۹۹-۲۸۲/۱؛ فهو اله أبرز من تكلم 
في هادا اموضوع الدقيق » بل لا تكاد تجد كلاماً جامعاً لغيره في هذا الباب» وانظر ‏ كذئك - مدارج السالكين 
۱۱ش ھTYEg‏ + .TAF_YAA yg YF O-TYg‏ 


J‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= فالعبد - إذاً - لا بد أن يفعل ما قدر له من الذنوب كما قال النبي ظا : 
«كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا حالة» الحديث." 

وقوله 45 : «کل بني آدم خطاء» ."“ 

وقوله في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهاره 
الحديف ۳ 

لكن الله - عز وجل - جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب» وغاه 
بالتوبة » والاستغفار» والحمل الصالح» ونحو ذلك؛ فإن فعل فقد تخلص من شر 
الذنب» وإن أصر على الذنب هلك. 

قال عمر بن عبدالعزيز خالل في خطبة : «من أحسن منكم فليحمد الله » ومن 
أساء فليستغفر اله؛ فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم› 
وکتبها علیهم» . 

وني راوية عنه أنه قال: «يا أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله » وليتب؛ 
فإن عاد فليستغفر الله » وليتب؛ فإن عاد فليستغفر الله » وليتب؛ فإنغا هي خطايا 
مطوقة في أعناق الرجال»ء وإن اللاك كل الہلاك في الإصرار عليهاء.““ ‏ د 


(۱) رواه البخاري )1۲٤۳(‏ ومسلم )۲۱۷٥(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) رواه أحمد ۱۹۸/۲ والترمذي (۲۲۹۹)ء وابن ماجه »)٤٤٥١۱(‏ والحاکم .۲٤٤/٤‏ 
(۳) رواه مسلم .)۲٥۷۷(‏ 

٤٠٥/١ جامع العلوم والحكم‎ )٤( 


الأسباب والاممال التي يضامف بهاالشواب )لال 


= والإيان بأن الله . عز وجل - قد قدّر الذنوب والعاصي على بني آدم ليس 
حجة لأحد في ترك الواجبات» أو فعل الحرمات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية اله : «وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب 
باتفاق للسلمين» وسائر أهل لللل» وسائر العقلاء؛ فإن هذا لو كان مقبولاً 
لأمكن كل أحد أن يفعل ما بخطر له من قتل النفوس» وأخذ الأموال» وسائر 
أنواع الفساد في الأرض ء وجحتج بالقدر. 

ونفس للحت بالقدر إذا عدي عليه » واحتج العتدي بالقدر لم يقبل منهء 
بل يتناقض» وتناقض القول يدل على فشاده؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد 
في بداية العقول» .° 

٥‏ قوله: «فإن عمال هذا» : يشير بقوله «هذا» إلى الذي توافر فيه حسن 
الإسلام» وحسن الطريقةء وترك الذنوب. 

1 قوله: «مضاعفة» : بسبب حسن إسلامه» وسلامة عقيدته» وتركه 
للذنوب» وبعده عن الإصرار عليها إذا بلي بها؛ فمن کانت هذه حاله فقد كمل 
حسن إسلامهء» وقد جاءت الأحاديث بفضل من حسن إسلامه» وأنه تضاعف 
حسناته » وتکفر سیئاته. - 


0( جموع الفتاوی ۱۷۹/۸؛ وانظر ۲1۸-۲1۲/۸ ء واقتضاء الصراط الستقيم لابن تيمية 
AO\/A0OA/Y‏ « ومنهااج السنة لابن تيمية ۰۷۸-0۳۴ والإیان بالقضاء والقدر للکاتب ص ۸۷۸۱. 


es)‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= ۷ قوله: «کما ورد بذلك الحدیث الصحيح...» : يشير بذلك إلى ما رواه 
الإمام مسلم جال في صحيحه عن أبي هريرة 8 : «إذا أحسن أحدكم [إسلامه 
فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالما إلى سبعمائة ضعف» وكل سيثة يعملها 
تکتب بمٹلھا حتی یلقی اللہ ۔ عز وجل ٩.»‏ 

قال ابن رجب فته : «فالمضاعفة للحسنة بعشر أمثالما لا بد منه» والزيادة 
على ذلك تكون بحسب إحسان الإسلام» وإخلاص النية» والحاجة إلى ذلك 
العمل» وفضله» كالنفقة في الجهاد» وفي الحج» وفي الأقارب» وفي اليتامى 
والساكين» وأوقات الحاجة إلى النفقة» ويشهد لذلك ما روي عن عطية» عن 
ابن عمر قال : «نزلت من جاء بالحسَة فل عَشر الها ) الأنعام: ٠١١‏ في 
الأعراب» قيل له : فما للمهاجرین؟ . ) 

قال: ما هو أكش» ثم تلا قوله ‏ تعالی ۔: (وإن ك حستة بُضاعِفهًا يؤت 
من لدل أجرا عظيماً € النساء: ١» ٤٠‏ 

ولعل من أسرار وأسباب مضاعفة ثواب الأعمال لن حَسْنَ إسلامه - وله 
أعلم - كثرةً أعماله الصالحة » وقلة ذوبه وخطاياه؛ فإذا عمل أعمالاً صالحة لم 
تجد ما یکدرهاء ویقلل ٹوابها من الذنوب والخطايا. - 


()( مسلم (۱۲۹). 
(۲) جامع العلوم والحكم ۲. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ۰ K3‏ 


= جلاف من لم بحسن إسلامه؛ فإن أعماله الصالحة قد لا تكافئ تكفير أعماله 
السيئة» وريا كفرتها؛ فنقصت» ولم تصل إلى درجة العمل الذي يستحق أن 
يضاعف. 

وذلك كحال من يكسب الال الكثيرء ويتاجر في أنواع التجارات» وليس عليه 
دين البتة؛ فهذا يزيد ماله ويتضاعف. 

لاف من کان ذا مال قلیل» وعلیه دیون کثیرة؛ فإنه کلما حصل على ريح 
صرفه في سداد ديونه» ومكذا لا يستطيع أن يصل إلى درجة ذي الال الكثيرء 
والتجارات المتنوعة»› السالم من الين ‏ والله أعلم -. 


9 الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


ومن اسبابها"": رفْعَة العامل عند الله ومقامّة العالي في الإسلام"؛ فإن 
الله ۔ تعالی ۔ شکور حلي ؛ ۰ 

١‏ قوله : «ومن أسبابها» : أي من أسباب مضاعفة ثواب الأعمال» وهذاهو 
السبب الثامن : وهو رفعة العامل عند الله » ومقامه العالي في الإسلام. 

۲ قوله: «رفعة العامل عند الله ومقامه العالي في الإسلام» : يعني منزلة 
العامل ء وشرفه عند الله وقدره» وقربه من الله - عز وجل - وكثرة تقواه» وما 
يقدمه من أياد بيضاء في سبيل خدمة الإسلام والسلمين سواء كان صاحب ذلك 
امقام من أهل العبادة» أو من أهل العلم» أو أهل الإحسانء أو من ذوي الجاه» أو 
من غيرهم؛ فإن لہؤلاء مكانة ليس لغيرهم؛ لكثرة أعمالم» ولأنهم قدوة؛ فالناس 
يسألون عن أخبارهم» ويتقلدون آراء‌هم» ویفیدون من آثارهم وأیادیهم› 
ويتروون أحوالہم وسيرهم؛ فلهذا كانت أجورهم تتضاعف - كما سيأتي -. 

۳ قوله : «فإن الله - تعالی - شکور حلیم» : لعله یشیر بقوله «شکور» إلی أن 
الله - عز وجل - يشكر لہؤلاء صنيعهم»› وجازيهم من جنس أعمالہم؛ فلما كانت 
أعمالہم متعدية النفع » كثيرة الآثار - جازاهم بمضاعفة أجورهم. 

ولعله يشير بقوله : «حلیم» : إلى أن اله - عز وجل- حلم ويتجاوز عن هؤلاء 
أکثر ما يتجاوز عن غيرهم. 

قال ابن القيم اله : «فإنه يعفى للمحب» ولصاحب الإحسان العظيم ما لا 
یعفی لغیره» ویسامح عا لا يسامح به غیره. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


= وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: انظر إلى 
موسى - صلوات الله وسلامه عليه - رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه 
بيده فکسرهاء وجر ڀلحية يي مثله» وهو هارون؛ ولطم عين ملك اموت 
ففقأهاء وعاتب ريه ليلة الإسراء في محمد ف ورفعه عليه. 

وريه - تعالی - يحتمل له ذلك کله» وبه ویکرمه ويْدلَلّه؛ لأنه قام لله تلك 
القامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له» وصدع بأمره» وعالج مي القبطء 
وبني إسرائيل أشد العا لحة؛ فكانت هذه الأمور كالشعر في البحر. 

وانظر إلى ونس بن منّی؛ حیث لم یکن له هذه القامات التي لموسی غاضّب 
ربه مرة؛ فأخذه» وسجنه في بطن الحوت» ولم يحتمل له ما احتمل موسی. 

وفرق بين مَنْ إذا تى بذنب واحد» ولم يكن له من الإحسان وامحاسن ما 
یشفع له وبین مَنْ إذا تی بذنب جاءت حاسنه بکل شفیع » کما قیل : 

وإذا الحبيب آتى بذنب واحد جاءت محاميئُة بالف شفيع 

فالأعمال تشفع لصاحبها عند اله» وتذكر به إذا وقع في الشدائدء قال 
-تعال- عن ذي النون: فلولا أله كان من المسبْحينَ )۱١١(‏ بث فِي بطنه 
إلى يوم يعون ) الصافات. 

وفرعون لم تكن له سابقة خير تشفع له» وقال: < منت ئه لا إة إلاً ِي 


آمنت به بو إسرائیل ) یونس: .٩۰‏ 8 


الأسباب والاعمال التي يضاف بها الثواب 


UCGUVNTLVGLCLLELSSCECESCEOCCUEDOCOCGCBDGOCOCCCCGODOCOCVSOCOOCCOCGCECGOCCDELDECVCOVOCLDCCDOGCCDD 


= قال له جبریل + < آلآَن وقد عَصيْت قبل وكنت مِنْ الْمسدِين ‏ يونس: 
۹۱ 

وقال ابن كثير جال في أول تفسيره لسورة طه: «وما أحسن الحديث الذي 
رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في ذلك حيث قال: حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا إبراهيم الطالقاني› حدثنا ابن المبارك عن سفيان 
عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحکم » قال : قال رسول الله اگ : «یقول الله 
- تعالى - للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إني لم أجعل 
علمي » وحكمتي فیکم إلا وآن ريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» 
إسناده جيد. 

وثعلبة بن الحكم هذا هو الليثي ذكره أبو عمرو في استيعابه» وقال: نزل 
البصرة ثم تحول إلى الكوفة » ورى عنه سماك بن حرب» .“ 

فيا له من فضل» ويا لہا من بشارة لأهلهاء ويا لہا من منقبة يشمّر لہا 
الشمرون» ويسعى إليها الجدون. 


(۱) مدارج السالکین ۳۳۷/۱۔۳۳۸. 
(۲) تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر ۲۲۸/۱. 


A STD 

لهذا" كان نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - اجرهن مضاعفا") 
قال - تعالی -: «وَمَن يَقَنُت مِنْكنٌ لله ورَسُوله وَتَعْمَل صالحا وها أجُرَها 
مَرتَيْنِ) سورة الأحزاب:٠٣‏ 

وكذلك العالِم الرياني"ء وهو العام العامل المحلّم تكون مضاعفة 
اعماله بحسب مقامه عند الله. 

كما ان أمثال هؤلاء' إذا وقع منهم الذنب كان اعظمَ من غيرهم؛ لا 
يجب عليهم من زيادة التحرز ولا يجب عليهم من زيادة الشكر لله على ما 
خصهم به من النعم“. 


-١‏ قوله: «لمذا» : أي لذا السبب» وهو رفعة العامل عند الله» ومقامه 
العالي في الإسلام. 

۲ قوله : «کان نساء... مضاعفاً) : أي لعظم مکانتهن؛ فهن أزواج رسول 
اللهظه وأمهات المؤمنين ء ومحط الأنظار» ومحل القدوة؛ فلهذا اقام كان لہن هذا 
الفضل العظيم » وهو إيتاؤهن أجرهُنْ مرتين. 

۳ قوله : «وكذلك العالم الرباني» إلى قوله: «عند الله» : أي يشمله ما يشمل 
غيره عن لهم رفعة ومقام؛ من جهة مضاعفة الأجر كما مر -. 

والعالم الرباني : هو العالم المعلم - كما عرفه الشيخ كلل -. 

ويقال : إنه الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. 

وقد مضى الحديث عن العالم بالله » ويأمره. 


1( ذکره البخاري في صحيحه في باب العلم قبل القول والعمل ص۳۸. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


“oOowaeccecvlcncecCOCOSCECGQQaunacDlECcOCOSOCOCCCGacecunecnceccncaccndanC®cdCccDnoceocctsonecsncaes 


= ومضاعفة أعماله بحسب مقامه» ومقدار نفعه» ومنزلته عند الله -عز وجل-. 

٤‏ قوله : «كما أن أمثال هؤلاء...» : من لهم رفعة ومقام. 

: قوله : «إذا وقع منهم الذنب كان أعظم من غيرهم» إلى قوله : «النعم»‎ ٥ 
فيه بيان وتحذيرء وتذكير لهم بزيد من التحفظ؛ فالذنب يعظم إذا وقع من‎ 
يقتدى به؛ فإذا عَلِم منه الذنب عظم عند الله؛ لأنه متبع؛ فیموت»› ویبقی شره‎ 
: مستطیرا؛ فطوبی لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه؛ فعلی من یقتدی به وظیفتان‎ 
إحداهما: ترك الذنب» والثانية : إخفاؤه إياه إذا بلي به.‎ 

وكما تتضاعف أجور هؤلاء إذا اتبعوا على الخير فكذلك تتضاعف أوزارهم 
إذا اتبعوا على الذنوب'. 

قال الله - تعالی -: يا اء الي من أت مِنْكن بفاجشة مبية يُضَاعف لها 


ةة 
. 


لداب فين وکان ذلك عَلَی الله یر (۳۰) ومن ُت منکن لَه ورَْسوله 
ْمَل صالحأًؤتها جرا مرن وأعتدا َا رقا كرا الأحزاب. 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي #اثل في تفسير هذه الآية: « ما اخترن الله 
ورسوله والدار الآخرة ذكر مضاعفة أجرهن» ومضاعفة وزرهن وإهن لو جرى 
منهن؛ ليزداد حذرهن» وشكرهن الله تعالى - فجعل لمن أتى منهن بفاحشة 
ظاهرةٍ العذاب ضعفين. 2 


(۱) انظر إحياء علوم الدين للغزالي ٤/۳۳-۳۲ء‏ ومنهاج القاصدين لابن قدامة ص۲۸۲-٤۲۸»‏ 
ومدارج السالكين 74 ins‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


OCGCEUGCGECAAGEOCDECOCOCECCCCCOECCALEROEOSLORECCOCOCLDLCCODCOLOCOVCECGCGCDONDOCODDNOCGGOCDL 


= «ومن یقلت منکن » أي تطيع «الله ورسوله وتعمل صالحا» قلیلاً أو کثيرا 
«نوتها أجرها مرتين» أي مثل ما نعطي غيرها مرتين «وأعتدنا لہا رزقاً كرياء 
وهي الجلة؛ فقنتن لله ورسوله › وعملن صالاء فعلم بذلك أجرهن» ٠‏ 


J)‏ الأسباب والأممال التي يشامف بها الثواب 


ومن الأسبابا": الصدقة من الكسب الطيب"» كما وردت بذلك 
النه بوص ۳ 


١‏ قوله : «من الأسباب» : أي من الأسباب التي يضاعف بها ثواب العمل 
وهو شروع في السبب التاسع » وهو الصدقة من الكسب الطيب. 

۲ قوله: «الصدقة من الكسب الطيب» : وهو الحلالء المباح؛ السالم من 
الغش» والرباء وسائر اللكاسب الخبيثة. 

ووجه كونه سبباً للمضاعفة أن الال تبه النفوس» وتبخل به؛ فإذا سمحت 
بإخراجه له - عز وجل - كان ذلك برهان إيانها بالله» وقوة يقينها بوعده 
ووعیده. ٩‏ 

ثم إن الصدقة إحسان إلى الآخرين» وإتفاق في وجوه الخير التعددة؛ فهي 
داخلة في النفع المتعدي؛ فلذا كانت من أسباب مضاعفة العملء وتكثير الأجرء 
أضف إلى ذلك أن الله - عز وجل - ينزل البركة في للال الحلال؛ فإن ما عند الله لا 


ينال إلا بطاعته ء وامتشال أمره. 
۳ قوله : «کما وردت بذلك النصوص» : أي كما ورد في بيان فضل الصدقة 
وكونها سبي للمضاعفة. 


(۱) فنظر جامع العلوم والیکم ۲۲/۲. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


= ومن أجلى تلك النصوص القرآنية في ذلك قوله - تعالى -: من دا الذي 
يقرض الله قرضاً حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويښسط وله 
اجون € البقرة: .۲٤٠١‏ ۰ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي اله في تفسير هذه الآية : «وتأمل هذا الحث 
اللطيف على النفقة › وأن امنفق قد أقرض الله المليء الكريم» ووعده با لمضاعفة 
الكثيرة» ^ 

ومن ذلك قوله - عز وجل  :-‏ يَمَحَق الله الربا ويُربي الصَدقات ). 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي جاه في تفسير الآية : « أخبر الله تعالى - أنه 
يمحق مكاسب المرابين» ويربي صدقات المنفقین» عکس ما يتبادر لأذهان كثير من 
الخلق أن الإنفاق ينقص الال » وأنٌ الربا يزيده» ". 

وأصرح ما جاء في السنة في هذا امعنى ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة $€ 
قال : قال رسول الله 8# : «من تصدق يعَدل تمرة من كسب طيب - ولا يقبل الله إلا 
الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه » ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلَوّه» حت 
تكون مثل الجبل» ". 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ص٩۸.‏ 
(۲) تیسیر الکریم الرحمن ص۷٠.‏ 
)( البخاري »)٠٤١١(‏ ومسلم .)۱۰۱٤(‏ 


r)‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثؤاب 


ومني : شر ف الزمان"» ڪر مضان")» و عشر ذي 1 لحجةء ونحوها) 


١‏ قوله : «ومنها» : أي من الأسباب التي تضاعف بها الأعمال» وهذا هو 
السبب العاشر» وهو شرف الزمان. 

۲ قوله : « شرف الزمان» : أي فضله› ومزیته على غیره؛ فالله ۔ عز وجل ۔- 
فاضل بين الأزمنة» وجعل العمل في بعضها مضاعفاً. 

قال ابن القيم #اثه متحدثاً عن حكمة اله فيما يختاره - عز وجل -: «وإذا 
تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار» والتخصيص فيه دالا على ربوبيته 
- تعالی - ووحدانیته » وکمال حکمته» وعلمه» وقدرته » وأنه الله الذي لا اله إلا 
هو؛ فلا شريك له خخلق کخلقه› وغخنتار کاختیاره » ویدبر کتدبیره. 

فهذا الاختيارٌء والتدبير» والتخصيص المشهود أَثره في هذا العالم من أعظم 
آیات ربوبیته » وأکبر شواهد وحدانیته » و صفات کماله» وصدق رسله» فنشیر 
إلى سیر یکون منبهاً علی ما وراءه» دالا علی ما سوا ٩‏ 

إلى آن قال اله : «ومن هذا تفضيله بعض الأيام والشهور على بعض».“ 

۳ قوله : «كرمضان» : فشهر رمضان أفضل الشهور»ء وعشره الأخير أفضل 
الليالي» وليلة القدر فيه خيرمن آلف شهر. 

وهو زمان فاضل يضاعف فيه الأجر. 


)۱( زاد معاد في هدي خير العاد .٤۲/١‏ 
(۲) زاد المعاد .٥٤/١‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب mm‏ 
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= جاء في الصحيحين عن أبي هريرة # عن النبي 6# قال: «من صام 
رمضان انا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ٩٠‏ 

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة 8 أن رسول الله 6# قال: «كل عمل 
ابن آدم يضاعف الحسنة عشرٌ أمثالما إلى سبعمائة ضعف » قال الله عز وجل _: 
إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به» .“ 

قال ابن رجب الله : «فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالسبة إلى ساثر 
الأعمال كان صيام شهر رمضان مضاعفاً على سائر الصيام؛ لشرف زمانه» وكونه 
هو الصوم الذي فرضه الله على عباده» وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني 
الإسلام عليهاء ". 

٤‏ قوله : «وعشر ذي الحجة» : فهي أشرف الأيام » وفيها يضاعف العمل. 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال: قال 
رسول الله 6# : «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه» . 

قالوا: ولا الجهاد؟ 

قال: « ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله؛ فلم يرجع بشيء» “ ت 
(۱) البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷0۹ و .)۷٦۰‏ 
(۲) البخاري ۱۸۹٤(‏ و )۱۹۰٤‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 


(۳) لطائف المعارف ص‌۹١٠.‏ 
(6) البخاري .)۹1٩(‏ 


Ns)‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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قال ابن القيم #اله : «وكذلك تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من الأيام؛ 
فإن أيامه أفضل الأيام عند الله ».© 

وقال : «ونسبتها إلى الأيام كنسبة مواضع المناسك في سائر البقاع» .© 

وقال مبيناً المفاضلة بين العشر الأخير من رمضان وعشر ذي الحجة: 
«فالصواب فيه أن يقال: ليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر 
ذي الحجة» وأيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام عشر رمضان. 

ويهذا التفصيل يزول الاشتباه» ويدل عليه أن ليالي العشر من رمضان إنغا 
فضلت باعتبار ليلة القدر» وهي من الليالي» وعشر ذي الحجة إنغا فضّل باعتبار 
أيامه؛ إذ فيه يوم النحر» ويوم عرفةء ويوم التروية» .° 

-٥‏ قوله: «ونحوها» : أي من الأزمنة الفاضلة التي يضاعف فيها الثواب كيوم 
عرفة » وليلة القدر» ويوم عاشوراء» ويوم الجمعة» وغيرها. 


س 


(1) زاد المعاد .٥٦۹/١‏ 
(۲) زاد للعاد ١/٦ه٥.‏ 
() زاد المعاد .٥۷/١‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب . 


وشرف المكان كالعبادة فى المساجد الثلاخة"» 


١‏ قوله : «وشرف الکان» : هو فضلهء ومزیته علی غیره› وهذا هو السبب 


الحادي عشر لمضاعفة الثواب. 
قال ابن رجب له : « واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب منها 
شرف الكان» . 


وأشرف الأماكن على الإطلاق مكة المكرمة» والمسجد الحرام على وجه 
الخصوص. 

قال ابن القيم لاله : « ومن هذا اختياره - سبحانه وتعالى - من الأماكن والبلاد 
خیرها أشرفهاء و هي البلد الحرام؛ فإنه ‏ سبحانه وتعالی - اختاره لنبيه ا وجعله 
مناسك لعباده» وأوجب عليهم الإتيان إليه من قرب > والبعد من کل فج عميق؛ 
فلا یدخلونه إلا متواضعین متخشعين متذللين » کاشفي رؤوسهم» متجردين عن 
لباس أهل الدنيا. 

وجعله حرماً آمناء لا يسفك فيه دم» ولا تعد به شجرة» ولا يقر له صيدٌ» 
ولا یختلی لاه » ولا تلتقط لقطته للتمليك› بل للتعريف ليس إلا. 

وجعل قصده مكفرا لما سلف من الذنوب» ماحياً للأرزار» حاطاً للخطايا» . 

إلى أن قال #اله : «فلو لم يكن البلد الأمين خير بلاده» وأحبها إليه» ومختاره 
من البلاد - لما جعل عرصاتها مناسك لعباده» فرض عليهم قصدها» وجعل ذلك 
من آكد فروض الإسلام» وأقسم به في كتابه العزيز في موضعين منه» فقال 
-تعالى-: < وهَذا الد الأمين ) التين: ۳. 

وقال - تعالی -: 3لا ِْم بها الَْدٍ 4 البلد:٠.‏ - 


(1) لطائف العارف» لاہن رجب ۱۰۹۸۔۹٥۱‏ . 


ay‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= وليس على وجه الأرض بقعة جب على كل قادر السعي إليهاء والطواف 
بالبيت الذي فيها غيرها. 

وليس على وجه الأرض موضع يشرع يشرع تقبيله واستلامه› وتحط الخطايا 
والأوزار فيه غير الحجر الأسودء والركن اليماني» © 

۲ قوله: «كالعبادة في المساجد الفلاثة» : هذا مثال لشرف المكان وأثره في 
مضاعفة الثواب. 

ويعني بالمساجد الثلاثة : المسجد الحرام» والسجد الأقصى » والمسجد النبوي. 
. والأحاديث الواردة في فضل الصلاة في هذه المساجد كثيرة جداًء منها ما روا 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة @ قال: قال رسول الله 4 : «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام» ". 

وعن أبي الدرداء @ قال: قال رسول الله 6# : «فضل الصلاة في المسجد 
الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وني مسجدي ألف صلاة» وفي مسجد بيت 
القدس خمسمائة صلاة». ° 
(1) زاد العاد ٤۸-٤7/1١‏ » وانظر كلاماً طويلاً في بيان فضل البالد الأمين في زاد المعاد .٠۳-٤۷/١‏ 
() البخاري (۱۱۹۰) ومسلم .)۱۳۹٤(‏ 
(۳) رواه البزار؛ كشف الأستار للهيثمي )٤١١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار ١/۸٤۲ء‏ وقال الہيثمي في جمع 
الزوائد :۷/٤‏ :روا الطبراني لي آلکبیر؛ ورجاله ثقات» وني بعضهم کلام » وهو حدیٹث حسن». 


وإذا أردت مزيد بيان» وتفصيل لتلك الأحاديث فارجع إلى كتاب (الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً 
ودراسة) د. صالح الرفاعي ص۳۸-۳۹۷٤.‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ow]‏ 
والعبادة في الأوقات التي حت الشارغ على قصدها"'» كالصلاة في آخر 
۱ للیل"» وصيام الأيام الفاضاة“ ونحوها. 


١‏ قوله : «والعبادة في الأوقات...» : هذا هو السبب الثاني عشر من الأعمال 
التي يضاعف لأجلها الثواب. 

ويعني بقوله: « التي حث الشارع على قصدها» : ما ندب إليه الشارع» 
ورغب فيه» وبين عظم ذلك الوقت» وشرفه. 

۲ قوله: «الصلاة في آخر الليل» : لما فيه من الأجر العظيم» والثواب 
الجزيل؛ فذلك وقت النزول الإلي» وهو الوقت الذي أثنى الله - عز وجل - 
على المستغفرين فيه. م 

قال الله - عز وجل - في وصف عباده المؤمنين : < كألوا قليلا مَنَ الليّل ما 
يَهْجَُونَ(۱۷) ويالاًسحار هم سَعْفْرُون (۱۸) 4 الذاريات. ۰ 

وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة #@ أن رسول الله 4# قال : «ينزل رينا 
-تبارك وتعالى- إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر»ء يقول: «من 
يدعوني فأستجیب له » من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له 

۳- قوله: «وصيام الأيام الفاضلة» : يعني بذلك صيام النفل» وهي الأيام 
التي ندب الشارع إلى صيامهاء وهي كثيرة منها صوم شهر اله الحرم؛ فقد جاء في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة ‏ قال : قال رسول الله 6# : « أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الحرم » وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». . = 


() البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷0۸). 
(۲) مسلم (۱۱۱۳). 
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“ ومنها صيام شعبان؛ فقد جاء في الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها 


۔ قالت : « کان رسول الله ی يصوم حتی نقول: لا يفطر› ویفطر حتی نقول: 
لا یصوم؛ فما رأیت رسول الله 8# استکمل صیام شهر إلا رمضان» وما رأیته 


أکثر صیاماً منه فی شعبان» ٩‏ 
وف رواية : «لم یکن النبي ظ6 يصوم شهرا أكثر من شعبان؛ فان کان يصوم 
شعبان کله» ". 


ومنها صوم يوم عرفة؛ فعن أبي قتادة #@ قال : سئل رسول الله 6# عن صوم 
يوم عرفة؟ 

قال : «يكفر السنة الماضية والباقية» ”° 

ومنها صوم يوم عاشوراء؛ فعن ابن عباس - رضي اله عنهما - أن رسول الله 
صام يوم عاشوراء» وأمر بصیامه. ۵ 
. وعن أبي قتادة #@ أن رسول الله 8# سثل عن صيام عاشوراء؟ 

فقال: «يكفر السنة الماضية» (“ = 


(۱) البخاري )۱۹٩٩(‏ ومسلم .)۱۱١٩١(‏ 
(۲) البخاري (۱۹۷۰) ومسلم (۷۸۲). 

(۳) رواه مسلم (۱۱۹۲). 

(6) روا البخاري )۲٠٠٤(‏ ومسلم .)١١۳١(‏ 
(0) رواه مسلم .)۱۱۳٤‏ 
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= ومنها استحباب صوم ستة أيام من شوال؛ فعن أبي أيوب #@ أن رسول 
الله خا قال : « من صام رمضان› ثم أتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهں ^ 

ومنها استحباب صوم الاثنين والخمیس؛ فعن آبي قتادة @ أن رسول الله 
8# سثل عن صوم يوم الاثنين؟ 

فقال: « ذلك یوم ولدت فيه › ويوم بعثت أو أنزل علي فيه » .“ 

وعن أبي هريرة $ عن زسول الله ا قال : « تعرض الأعمال يوم الاثنين 
والخمیس؛ فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» ." 

٤‏ قوله: «ونحوها» : أي من الأوقات الفاضلة التي حث الشارع على 


قصدهاء والتي هي سبب لمضاعفة العمل. 
(۱) رواه مسلم .)۱۱۹٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۱۹۲). 


() رواه الترمذي )۷٥٤(‏ وقال: «حدیث حسن). 


CET 

وهنا" راجع إلى تحقيق المتابعة للرسول المكمّل - مع الإخلاص ۔ 
للأعمال المنمي لثوابها عند الله" . 

١‏ قوله: «وهذا» : يشير إلى ذلك الفضلء وتلك الأسباب الجالبة 

۲ قوله : «راجع إلى تحقیق...» إلى قوله : «لثوابها عند الله » : معنى كلامه أن 
ذلك الخير والمضاعفة إنغا مرجعه إلى تحقيق شرطي العبادة» وذلك جسن الاقتداء 
والتأسي بالرسول 4 ويتحقيق الإخلاص الذي هو أعظم الأسباب لنماء 
العمل » ومضاعفته؛ فكل ما مضى ذكره من الأعمال إنغا هو جار على مقتضى 
الشرع » متحقق فيه الإخلاص لله - عز وجل فلا غرو أن تحصل المضاعفة. 


aa) 


ومن اسباب المضاعفة": القيامٌ بالأعمال الصالحة عند المحارضات 
النفسية"» والمحارضات الخارجية"؛ فكلما كانت المحارضات اقوى“ 
والدواعي للترك اكثر كان العمل آأكمل» واكثر مضاعفة“. 

وامثلة هذا كثيرة جدا"» ولكن هذا ضابطي. 

١‏ قوله : «ومن أسباب المضاعفة...» : هذا شروع في بيان السب الثالث عشر 
لمضاعفة الأعمال» ألا وهو القيام بالأعمال الصالحات عند المعارضات» و هي 
المعوقات» والابطات عن العمل سواء كان قاصراء أو متعدياً. 

وهذا السبب من ألطف الأسباب» وقل من يتفطن له. 

ولقد أحسن المؤلف في إيراده المعارضات وتقسيمها إلى نفسية وخارجية ‏ كما 
ساني | 

۲ قوله: «عند المعارضات النفسية» : يشير بذلك إلى ما يجده الإنسان من 
العارضات من داخل نفسه» كالوسواس» والكسل» وإيثار الراحة والدعةء 
والخوف بأنواعه التعددة كالخوف من زوال الجاه» أو الخوف من التعرض 
للمشاق» أو الخوف من الناس ونقدهم وسخريتهم» ولزهم» وحسدهم› 
أوالخوف من الفقر إلى غير ذلك من أنواع الخوف التي تمنع من العمل الصاخ. 

ومن المعارضات التي تعتري النفوس فتقعدها عن الأعمال قلة اليقين» 
واستطالة الطريق » والملل من مداراة الناس» وقلة المعين على الخير» وإلف العادة 


إلى غير ذلك من الأمور التي تقف حجر عثرة في طريق الإنسان. ت 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


= ولكن هذه الأمور من داخل نفسه لا بتأثير أحد. 

٣‏ قوله : «والمعارضات الخارجية» : يقصد بذلك المعوقات التي تصد الإنسان 
عن الخیرمن خارج نفسه» فتقطعه» وتعوق سیره. 

ومن ذلك التخذيل»ء والسخرية» والحسد» والتسلط» وإلصاق التهم› 
والرمي بالعظائم » والدخول في النیات» واشتداد الغربة » وكثرة الفتن» وشيوع 
اللهيات والمغريات› وغير ذلك من المعوقات والأبطات التي يبتلى بها العبد؛ 
فتجد أنه بسبب هذه المعارضات النفسية والخارجية يترك كثيرا من الأعمال 
الصالحة سواء كانت قاصرة عليه» أو متعدياً نفعها إلى غيره» فتراه يقعد عن 
حفظ القرآن» وطلب العلم» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف والنهي عن 
النكر. 

وتراه مترددا لا یکاد یقبل علی عمل إلا هبه » ورجع دونه. 

٤‏ قوله : «فكلما كانت المعارضات أقوى» : أي كلما كانت أشد من الدوافع 


التي تدعو إلى الفعل. 
٥‏ قوله: «والدواعي للترك أكثر» : أي أكثر من الدواعي التي تدفع إلى 
الفعل. 


1 قوله : «كان العمل أكمل» : أي أحسن» وآتم» وذلك إذا قام به صاحبه› 
ولم يستسلم لہذه المعارضات. 2 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


= ۷ قوله : «وأكثر مضاعفة» : أي أعظم ثواباً» وجزاءا؛ فبحسب قوة المعارض 
للفعل» وكثرة الدواعي للترك يكون العمل أتم› وأكثر تضعيفاء بل تصبح تلك 
العارضات أعوانا. 

قال ابن القيم كاله : «القواطع حن يتبين بها الصادق من الكاذب؛ فإذا 
خضتها انقلبت أعواناً لك توصلك إلى المقصود» ^ 

۸- قوله : «وأمثلة هذا كثيرة جدا» : يريد بذلك أن أمثلة المعارضات النفسية 
والخارجية كثيرة ‏ كما مر ذكر لشيء منها . 

۹ قوله : «ولكن هذا ضابطها» : أي حدّها الذي يجمعهاء ویدخل تحته أفراد 

والأدلة على أن القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والخارجية 
من أسباب مضاعفة العمل - كثيرة. 

منها قوله ۔ تعالی -: «فَمَنْ عَمَا وَأصْلَح فأَجْرَهُ عَلّى الله 4 الشورى: .٤٠‏ 

فالعفو عن المسيء في نحو الالء أو العرض» أو الجراحات»› أو القصاص - ثقيل 
على النفس؛ لما فيها من حب للانتقام » والتشفي. 

وربا زاد ذلك معارض خارجي» كحال من يْصِم العافي بالعجز» والخورء 
والذلة› والمهانة؛ فإذا قاوم هذه العارضات من نفسه»› ومن خارج نفسه کان حرا 
بمضاعفة الثواب. - 


(۱) الفوائد ص١۷.‏ 


K3‏ الاسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب 


= ويأتي ذلك من أبواب كثيرة متعددة منها ما ذكر من مغالبة العارضات» ومنها أن 
العفو استجابة لأمر الله » وقد يكون فيه إحياء نفس » أو إبقاء عضو أو مال. 

كما أن فيه إدخالا للسرور على العفو عنه» وعلى أهله» كما أن فيه اقتداء 
بالعافي؛ فلذلك وغيره تضاعف الثواب» وترتب الأجر الجزيل لمن عفاء كما في 
الآية السابقة. 

ومن الأدلة على مضاعفة الثواب عند وجود المعارضات ما جاء في حديث أبي 
هريرة #@ قال : قال رسول الله ي : « ألا أدلکم على ما يحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدرجات؟» 

قالوا: بلی یا رسول الله. 

قال : « إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة 
بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط» . 

فالوضوء فضله عظيم » والآثار في ذلك كثيرة» ولكن فضْلّه يعظم» وأَجْرهُ 
يتضاعف إذا كان إسباغه على المكاره؛ فهنا قيام بالعمل مع المعارض النفسي› 
وهو المکاره كالبرد وغيره. 

والنطا إلى المساجد لہا فضلها؛ فخطوة ترفع درجة» وأخرى تحط خطيئة› 
ولكن الأجر يتضاعف بكثرة الخطا؛ فذلك دليل احتسابيء ومحافظةٍ على الصلاة 
في السجد مع الجماعة» وها ْكَريرة إلا على الَْاشِعين € البقرة: .٤٠‏ ت 


بے 


0( رواه مسلم .)۲٥۱(‏ 
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= وانتظار الصلاة إلى الصلاة ثقيل على النفس؛ فإذا غالب نفسه» ودافع ذلك 
العارض كان ذلك سبباً في رفعة درجاته» وهكذا... 

الأدلة على القاعدة السابقة ما جاء عن أنس بن مالك @ قال: قال 
رسول اله ## : «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على 
الحمره.“ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في شرح هذا الحديث: «وهذا الحديث 
يقتضي خبراًء وإرشادا. 

أما الخبر فإنه 4# أخبر أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه» ويكثر الشر 
وأسبابه » وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس أقل القليل » وهذا القليل 
في حالة شدة» ومشقة عظيمة» كحالة القابض على الجمر؛ من قوة المعارضين»› 
وكثرة الفتن المضلة : فتن الشبهات والشكوك والإلحاد» وفتن الشهوات› وانصراف 
الخلق إلى الدنياء وانهماكهم فيها ظاهرا وياطناً» وضعف الإيان» وشدة التفرد؛ 
لقلة المعين » والمساعد. 

ولكن المتمسك بدينهء القائم بدفع هذه المعارضات»› والعوائق التي لا يصمد 
لما إلا أهل البصيرة واليقين» وأهل الإيان المتين - من أفضل الخلق» وأرفعهم 
عند الله درجة» وأعظمهم عنده قدرأًي ٩.‏ ت 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۲۹۰)؛ وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه». 
(۲) بهجة قلوب الأبرار ص٦۱۸.‏ 


1۳۹ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= وإذا كانت مغالبة الإنسان العارضات سبباً في مضاعفة أجره - فكيف إذا أعان 
غيره على ذلك» أو تسبب فیه؟ 

لا شك أن أجره سيتضاعف أكثر وأكثر. 

ولعل هذا السبب الجالب للمضاعفة - أعني القيام بالأعمال الصالحة عند 
العارضات - يصلح أن يدخل ضمن القاعدة التي تقول: «الأجر على قدر 
المشقة» . 

قال الله - تعالى -: « ما يوفى الصابرون أَجُرَهُم عير حسّابٍ) الزمر: .٠١‏ 

قال الشيخ او السعدي - ضمن حديث له عن هذه القاعدة ۔: 
«فكلما عظمت مشقة الصبرفي فعل الطاعات» وي ترك امحرمات؛ لقوة الداعي 
إليهاء وني الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم» والثواب أكثر» ." 

ومن أعظم من يدخل في مغالبة امعارضات التائب توبة نصوحا؛ إذ هو يلاقي 
مارات من داخل فسه جا وسوس له» وتدغوه إلى ما أله من العاصي» وبا 
تقعده وتثبطه عن فعل الطاعات التي اعتاد تركهاء ولم يعتد فعلها. 

وربا لاقى - مع ذلك معارضات خارجية من تخذيل الأهلء أو أصدقاء 
السوء أو غيرهم؛ فإذا غالب تلك المعارضات كان جديرا بمضاعفة ثوابه» وتبديل 
سیئاته حسنات. ت 


(1) انظر القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ عبدالرحمن السعدي ص١١١.‏ 
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= هذا وقد مر شيء من ذلك عند الحديث عن ترك الشهوات الحرمة إذا تركها لله. 

وما يدخل في قبيل المعارضات ارتكاب الذنوب؛ فكثير من الناس إذا قصر في 
طاعة» أو وقع في معصية - ترك الأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكر» والدعوة 
إلى الله» وإصلاح ذات البين ونحوها من الأعمال الصالحة؛ بحجة أنه مقصر؛ 
وأنه يفعل خلاف ما يأمر» وأنه بخشى أن يدخل في الوعيد لمن دعا وترك ما يدعو 
إليه. 

فإذا جاهد نفسه على ترك الذنوب وعلى التوبة والاستغفار منهاء واستحضر 
أن فعل الذنوب لا يسوغ ترك الأعمال الصالحة قاصرة كانت أو متعدية - كان 
جديراً ضاعفة الثواب؛ إذ لو استرسل كل مذنب مع ما يلقيه الشيطان في روعه 
من التخذيل لاقام أحد بأمر اله -عز وجل -. 

قال - تعالی -: لعن الذِينَ کفروا من ني إِسْرَاِيل على سان داوود وعِیسّی 
بن مرم ذلك بَا عَصوا وکائوا عدون کالوا لا ياهو ن عن نکر علو فس ما 
کاو ايفْعَلونً ) المائدة : ۷۸-۷۷. 

فانظر كيف نعى الله عليهم ترك التناهي مع أنهم مشتركون في المنكر؛ فلا يجوز 
للمسلم أن يجمع بين إساءتين » وإلا لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

قال ابن حزم #الله : «ولو لم يله عن الشر إلا من ليس فيه شيء منه» ولا أمر 


بالمعروف إلا من استوعبه - لما نهى أحد عن شرء ولا أمر خير بعد النبي طق .= 


(۱) الأخلاق والسيرص'۲٠.‏ 
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= وقال النووي االله : «قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكون 
کامل الحال» ممتثلاً ما یأمر به» مجتنباً ما ینهى عنه» بل عليه الأمر وإن كان 
مُخِلاً بما أمر به والنهي وإن کان متلبساً ما ینهی عنه؛ فإنه خب عليه شیئان : 
أن يأمر نفسه» وینهاها» ویأمر غیره» وینهاه؛ فإذا أخل بأحدهما كيف يباح له 
الإخلال بالآخر؟ ». 

قال سعید بن جبير اه : «لو كان الرء لا يأمر بالمعروف» ولا ينهى عن 
انکر حتی لا یکون فيه شيء ما آمر أحد معروف› ولا نھی عن منکر» ". 

قال الإمام مالك االله معلقاً على قول سعيد بن جبير: «وصدق سعيد؛ 
ومن ڏا الذي ليس فيه شيء» ”. 

وقال الحسن طرف بن عبدالله : «عظ أصحابك. 

فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل! 

قال: يرحمك .الله » وأینا يفعل ما يقول؟ يود الشيطان أنه قد ظفر منا بهذا؛ 
فلم يأمر آحد بمعروف» ولم ينه أحد عن منكر» . = 

(۱) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۳/۲. 

(5) تفسير القرطبي ال نامع لأحكام الق رآن ۳۱۷/۱ . 


)۳( الرجع السابق. 
)4( الرجم السابق. 
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= وقال الطبري #الته : «وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه 
وصمة» فإن أراد أنه الأولى فجيّد» وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا 
لم یکن هناك غیره» . 


(۱) فتح الباري .۳/٠۳‏ 


ETS 

ومن اهم ما يضاعف فيه العمل" : الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان 
والمراقبة"» وحضور القلب في العمل" ؛ فكلما كانت هذه الأمور آقوی ڪان 
الثواب كر . 

١‏ قوله : «ومن أهم ما يضاعف فيه العمل» : هذا شروع في بيان السبب الرابع 
عشر» وهو الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والراقبة وحضور القلب في العمل. 

۲ قوله : «الاجتهاد في تحقيق مقام الإحسان والمراقبة» : أي بذل الوسع 
والطاقة في إيقاع العمل على أتم وجوهه» وأكمل صوره. 

وذلك باستحضار اطلاع الله ۔ عز وجل - وشهوده» وأن یعبده کأنه یراه› 
فإن لم یکن یری الله ۔ عز وجل - فإن الله یراه. 

وهذا مقام عظيم يضاعف لأجله العمل أضعافاً مضاعفة» وقد مر شيء من 
ذلك فیما مضى » وسيأتي مزید بيان لذلك. 

۳ قوله: «وحضور القلب» : أي وه Prr‏ وبعده عن الغفلة» 
واستشعاره عظمة مولاه. 

ويكون ‏ كذلك - باستجماع الخواطرء و الأجر» واستحضار 
العلاقة بالمعبود. 

وحضور القلب يكون في شتى القرب» فيكون في الصلاة ‏ كما سيأتي . 

ويكون حال قراءة القرآن الكريم» كما قال - تعالى -: إن في ذلك 
لذکرّی لمن کان لَهقَلْبٌ و لی المع وَهُوشَهیدٌ) ق :۷ - 
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= ويكون حال الذكر؛ فالذكر باللسان مع تواطؤ القلب أكمل حالات الذكرء 
ويليه الذكر بالقلب؛ فإن كان مع عجز اللسان فحسن» وإن كان مع قدرته فترك 
للأفضل» ويليه الذكر باللسان فقط ° 

ويكون حضور القلب حال الدعاء؛ فينبغي للداعي أن يكون حاضر القلب 
مستشعرا عظمة من یدعوه؛ فلا یلیق به أن بخاطب ریه ومولاه بکلام لا یعیه هذا 
الداعي» ويجمَّل قد اعتاد تكرارها دون فهم لفحواهاء أو أن تجري على لسانه 
هكذا على سبيل العادة. 

قال النبي 8# : «واعلمو! أن الله لا يستجيب دعاءا من قلب لاو .”° 

قال النووي 4# : «واعلم أن مقصود الدعاء هو حضور القلب كما سبق 
بيانه » والدلائل عليه أكثر من أن تحصر» والعلم به أوضح من أن يذكر»." 

وقل مثل ذلك في شأن الصدقة » والصوم» والحج وغيرها. 

٤‏ قوله : «فكلما كانت هذه الأمور أقوى كان الثواب أكثر» : أي كلما قوي 
استحضار هذه الأحوال» والأخذ بتلك القامات العالية - کان الثو اب أكثر 
مضاعفة. 


() انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية .٥٦٦/٠١‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )۳٤۷١۹(‏ والحاكم ۹٤⁄١‏ والطبراني في الدعاء )٦۲(‏ وحسنه الألباني في 


صحيح الجامع )¥60( 
)۳( الأذكار للنووي ص١٠٠٠.‏ 1 


CE TS 
ولهذا ورد في الحديث: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقدت منها)'.‎ 
فالصلاة ونحوها"' وإن كانت تجزئ إذا أتي بصورتها الظاهرة‎ 
وواجباتها الظاهرة والباطنة - إلا ان كمال القبولء وكمال الثوابه وزيادة‎ 
الحسنات. ورفعة الدرجات وتكفيرَ السيئات وزيادة نور الإيمان' - بحسب‎ 


حضورا لقاب(“ في العبادة. 


۱ یروی بلفظ « لیس لأحدکم من صلاته إلا ما عقل منها» . 
قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار :١٠١/١‏ «لم أجده مرفوعا». 
وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی 1۱۲/۲۲ إلى ابن عباس 
رضي الله عنهما . 
۲ قوله: «ونحوها» : أي من الأعمال الصالحة من قراءة قرآن» وذكر» 
ودعاء» وصدقة» وصوم» وحج وغيرها. 
وقد خص الصلاة لما لہا من مزية» ولكونها تتكرر خمس مرات في اليوم 
والليلة من غير النوافل » ولكونها تجمع عبادات شتى كالذكرء والدعاء» وقراءة 
القرآن» والخشوع » وغيرذلك. 
۳ قوله : «وإن كانت تجزئ» : أي يؤدى بها الفرض » وتزول التبعة. 
٤‏ قوله: «إلا أن كمال القبول» إلى قوله: «وزيادة نور الإيان» : هذا قدر 
زائد على جرد القبول الذي يحصل به الأجر» وترفع التبعة. 
٠١‏ قوله : « بحسب حضور القلب» : أي أن ذلك يتفاوت » ويعظم بحسب ما 
قوم بالقلب من عقل لما يقوم به» ومن جمعیته على اله -عز وجل ۔. ‏ - 
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“= ونحو ذلك مما مر قريبا؛ فلذلك أثره البالغ في مضاعفة الحسنات» ورفعة 
الدرجات » وحط السيئات › وزيادة الإيان» وزيادة الحبة لله - عز وجل -. 

قال ابن القيم الله في معرض حديث له عن الصلاة» وأحوال الناس فيها: 
«فالصلاة قرة عيون الحبين في هذه الدنيا؛ لا فيها من مناجاة من لا تقر العيونء 
ولا تطمثن القلوب» ولا تسكن النفوس إلا إليه» والتنعم بذكره» والتذلل 
والخضوع له والقرب منه» ولا سيما في حال السجودء وتلك الحال أقرب ما 
يكون العبد من ريه فيهاء ومن هذا قول النبي ظ4 : «يا بلالء أرحنا 
بالصلاةء ^ 

فأعلم بذلك أن راحته # في الصلاة كما أخبر أن قرة عينه فيها. 

فأين هذا من قول القائل : نصلي ونستريح من الصلاة؟». 

إلى أن قال: «فا حب راحته» وقرة عينه في الصلاة» والغافل المعرض ليس له 
نصيب من ذلك» بل الصلاة كبيرة شاقة عليه إذا قام فيها كأنه على الجمر حتى 
يتخلص منهاء وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعها؛ فإنه ليس له قرة عين فيهاء 
ولا لقلبه راحة بها. 

والعبد إذا قرت عینه بشيء» واستراح قلبه به فأشق ما عليه مفارقته» 
والمتكلف الفارغ القلب من اله والدار الآخرة» المبتلى بمحبة الدنيا أشق ما عليه 
الصلاة» وأكره ما إليه طولہا مع تفرغه» وصحته» وعدم انشغاله» “ ت 


(۱) رواه امام أحمد (۲۲۵۷۸). 
(۲) رسالة ابن القیم إلى أحد [خوانه ؛ تحقیق الشیخ عبدائه بن عمد للدیقر ص ۴٤-۳۳‏ . 


E3‏ الأسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب 


= وقال #الله في معرض حديث له عن الصلاة التي تقر بها العيون؛ ويستريح 
بها القلب : « وما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي 7 تقر بها العيون» ويستريح بها 
القلب هي التي تجمع ستة مشاهد». 

ثم شرع االله في تعداد تلك المشاهد؛ حيث ذكر مشهد الإخلاص» ومشهد 
الصدق والنصح ء وقال فيه : « والصلاة التي كمل ظاهرها وياطنها تصعد ولا 
نور وبرهان کنور الشمس حتى تُعْرْض على الله فيرضاهاء ويقبلهاء وتقول: 
حفظك الله كما حفظتني». 

ثم انتقل الت إلى الشهد الثالث وهو مشهد التابعة والاقتداء» ثم إلى المشهد 
الرابح وهو مشهد الإحسان»ء وقال فيه : « الشهد الرابع : مشهد الإحسان: وهو 
مشهد المراقبة » وهو أن يعبد الله كأنه يراه. 

وهذا المشهد إنغا ينشاً من كمال الإیان بالله» وأسمائه وصفاته» حتی کأنه یری 
لله - سبحانه - فوق سمواته مستویا علی عرشه» یتکلم بأمره ونهیه» ویدبر أمر 
الخليقة» فينزل الأمر من عنده» ويصعد إليه» وتعرض أعمال العباد» وأرواحهم 
عند الموافاة عليه. ) 

فیشهد ذلك کله بقلبه » ویشهد أسماءء وصفاته » ویشهد قیوماًء حیا» سمیعاً؛ 
بصیرا» عزیزاًء حکیما» آمراًء ناهیاً» يحب» ویبغض» ویرضی» ویغضب» 
ویفعل ما یشاء» ویحکم ما یرید» وهو فوق عرشه» لا بخفی عليه شيء من عمال 
العبادء ولا أقوالہم » ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين» وما تخفي الصدور. - 
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= ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها؛ فإنه يوجب الحياء» والإجلالء 
والتعظيم » واللنشية › والحبة » والإنابة ء والتوكل » والخضوع لله -سبحانه- والذل 
له» ويقطع الوساوس»ء وحديث النفس » ويجمع القلب والهم على الله. 

فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان» ويحسبه 
تتفاوت الصلاة» حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء 
والأرض» وقيامهماء ورکوعهما» وسجودهما واحد» .° 

ثم شرع بالكلام على الشهد الخامس» وهو مشهد النة له» ثم على 
السادس» وهو مشهد التقصيرء وأتى بكلام جليل القدر في هذا الباب على 
اختصاره ٩‏ 


(۱) رسالة ابن القیم إلى أحد إخواته ص٤۳۔۳۹.‏ 
(۲) انظر رساة ابن القیم إلی آحد إخواقه ص۳۹٤٤‏ » وله أیضاً ۔ کلام عظیم في هذا للعنی في کتابه 
الوابل الصیب ص٤۳-١٤.‏ 


r)‏ الأسباب والأعمال التي يشاعف بها الثواب 
ولهذا" كان من اسباب مضاعفة العمل حصول اثره الحسن في نفع 
العبد"» وزيادة إيمانه“» ورقة قلبه» وطمانينت" 


١‏ قوله : «ولہذا» : أي لأجل ما مضى ذكره من الحديث عن الاجتهاد في تحقيق مقام 
الإحسان» والمراقبة ء وحضور القلب» وما يستتبع ذلك من ثمرات جليلة. 

۲ قوله: «کان من أسباب...» إلى قوله: «الحسن» : هذا شروع في بيان 
السبب الخامس عشر من أسباب مضاعفة العمل» وهو الآثارُ الحسنة للعمل 
الصاح - كما سيذكر أمثلة لذلك .. 

۳ قوله: «في نفع العبد» : في دينه ودنياه» وما يترتب على ذلك»› وما ینش 
عنه من الآثار القاصرة والمتعدية. 

- قوله : «وزيادة إمانه» : فالإيمان  كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة‎ ٤ 
يزيد بالطاعة؛ فإذا زاد الإعان كان ذلك سببا في مضاعفة العمل - كما مر ذلك في‎ 
.- أكثر من موضع‎ 

٥‏ قوله: «ورقة قلبه»: ضد قسوته» ورقة القلب: لينه› وانقياده› 
وخشوعه » وتأثره بالقرآن» وبالمواعظ وما إلى ذلك. 

ولقد أثنى الله - عز وجل - على الذين تلين قلوبهم لذكره - عز وجل - وذم 
القاسية قلوبهم؛ فقال - عز وجل -: ( الل رل أحْسَنَ الْحَريث كياب مسَشابهاً ماني 
هى الله بهي په مَن ياء ومن بُضلِل اله َا له ِن ها الزمر: ۲۳ء 
وقال :< فيل للقَاسية لوهم من ذكر الاوك في ضّلال مين € الزمر:۲۲. - 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب lw)‏ 
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- فرقة القلب وليه من آثار العمل الصالح» وهي سبب لمضاعفة الثواب من 
جهة أنها من أعظم الأسباب لحضور القلب» وإلقاء السمع» واستحضار الأمرء 
وانبعاث الجوارح للعمل الصاخ. 

١‏ قوله: «وطمأنينته» : أي طمأنينة القلب بذكر الله» وسكونه إليه - عز 
وجل -. 

وذلك من آثار العمل الصام؛ فإذا اطمأن القلب بذكر الله قرب من كل خير 
ویعد عن کل شر. 

قال ابن القيم االله :. «فالنفس إذا سكنت إلى الله » واطمأنت بذكره» أنابت 
إليهء واشتاقت إلى لقائه » وأنست بقربه - فهي مطمئثنة › وهي التي يقال لہا عند 
الوفاة: <يا أيّها الس المطْمَّة (۲۷) ازْجبي إلى ريك راضيية مر 4 
الفج.”“ 


(1) إغاثة اللهفان ص٤۸.‏ 


(n)‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
وحصول المعاني المحمودة للقلب" من آثار العمل" ؛ فإن الأعمال كلما 
كملت" كانت آثارها في القلوب احسن الآثار“» وياله التوفيق. 


١‏ قوله : «وحصول العاني الحمودة في القلب» : يعني بذلك ما مر ذكره من 
الأمور التي تنفع العبد» وتحيي القلب كزيادة الإمان» ورقة القلب» وطمأنينته 
بذكر الله ونحو ذلك عا فيه صلاح القلوب وحياتها. 
١-قوله‏ : «من آثار العمل» : يعني من نتائج العمل الصالحء وما يترتب عليه. 
قال اله - تعالی -: < والذِینَ هدوا راهم هذى وآاهُم تَقواهُم )عمد :۱۷. 
۳ قوله: «فإن الأعمال كلما كملت» : أي تمت»› وألْلصٌ فيها» وعم 
نفعها؛ فذلك من کمالہا. 
٤‏ قوله: «کانت آثارها في القلوب أحسن الآثار» : أي أنها تثمر غارها 
اليائعة » ويكون لہا آثارها الطيبة في القلوب - كما مر ذكره-. 
بل إن لما أعظم الآثار ف مضاعفة الأجر» وتولد الطاعة» وتسلسل الثواب؛ 
فبركة العمل الصاح لا تقف عند حد» ولا يحصيها إلا الله عز وجل -. 
قال ابن القيم الله : « مثال تود الطاعةء وغوّهاء وتزايدها - كمثل نواة 
غرستهاء فصارت شجرة» ثم أفرت» فأكلت مرهاء وغرست نواها؛ فكلما أمر 
منها شيء جنیت فره» وغرست نواه. 
وكذلك تداعي العاصي؛ فليتدبر اللبيب هلا الثال؛ فمن ثواب الحسنة الحسنة 
بعدهاء ومن عقوية السيئة السيئة بعدهاء .© = 


(۱) الفوائد ص11. 


الأسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب E3‏ 


“ وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي كاله في القواعد الحسان: « القاعدة الخامسة 
والنمسون : يکتب للعبد عمله الذي باشره» ویکمل له ما شرع فيه وعجز عن 
تکمیله» ویکتب له ما نشا عن عمله. 

فهذه الأمور الثلاثة وردت في القرآن: 

أما' الأعمال التي باشرها العبد فأكثر من أن تحصى النصوص الدالة عليهاء 
کقوله : ما كننْم تَحْمَلونٌ€ الائدة: ٠٠١‏ لها ما كَسَبّت ) البقرة: ۲۸٩‏ 
< لي عَمَلِي كم عَمَلكُمْ ) يونس: ٤١‏ ونو ذلك. 

وأما الأعمال التي شرع العبد فيها ولا يكملها فقد دل عليها قوله - تعالى -: 


osé g4 si 


من يرج من به مارا إلى الله ورْسوله م يدرك اموت فقد وفع جره 
على الله وكان الله مورا رُحيماً € اللساء: ٠.٠٠١‏ ) 

فهذا خرج للهجرة وأدركه الأجل قبل تكميل عمله؛ فأخبر- تعالى - أنه وقع 
أجره على الله؛ فكل من شرع في عمل من أعمال الخيرء ثم عجز عن إتقامه 
بموت» او عجز بدني » أو عجز مالي » أو مانع داخلي» و خارجي» وکان من 
نيته لولا المانع لأنمه ‏ فقد وقع أجره على الله؛ فإنا الأعمال بالنيات. 

وقال - تعالى  :-‏ وَالذِين جَاهَدُوا ينا ديهم سبّنّا 4 العنكبوت : 1۹. 

فكل من اجتهد في الخير هدا الله الطريق الموصلة إليه سواء أكمل ذلك 
العمل » أو حصل له عائق عنه. = 


lé)‏ الاسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 
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= وآما آثار أعمال العبد فقد قال ۔ تعالى - : إائَحْنْ ن حي المَوى ولْكَمّب ما 
دموا ) أي : باشروا عمله < وآئارهم ) یس : ۲ التي ترتبت على أعمالہم 
من خیروشر. 

وقال في الجاهدين: « ذلك با ملا يمرم ّما ولا صب ولا ممص في 
سيبل الله ولا يوون موطِئا ييظ اكمار لا باون من عدولا إلا كيب لهم په 
َمل صالح إن اله لاضع جر المُضينين 4 التوبة: ۰ 

فکل هذه الأمور من آثار عملهمء ثم ذكر أعمالم التي باشروها بقوله : 
ولا ينفقون َفقَة € إلى آخر الآيةء التوبة: .٠١١‏ 

والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان : 

أحدهما: أن تقع بغير قصد من الإنسان» كأن يعمل أعمالاً صالحة خيرية 
فيقتدي به غيره في هذا الخير؛ فإن ذلك من آثار عمله» وکمن يتزوج بغير نية 
حصول الأولاد الصالحين» فيعطيه الله أولادا صالحين؛ فإنه ينتفع بهم› 
وبدعائهم. 

والثاني - وهو أشرف النوعين -: أن يقع ذلك بقصده» كمن علْم علما 
نافعا؛ فنفس تعليمه » ومباشرته له من أجل الأعمال» ثم ما حصل من العلم › 
والخير المترتب على ذلك؛ فإنه من آثار عمله» وكمن يفعل الخير ليقتدي به 
الناس» أو يتزوج لأجل حصول الذرية الصالحين فيحصل مراده؛ فإن هذا من 
آثار عمله. ¬ 


( لمجاب والامعالالتي شاف بھاالشوب لا 
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- وكذلك من یزرع زرعاء أو يغرس غرساًء أو يباشر صناعة عا ينتفع بها الناس 
في أمور دينهم ودنياهم» وقد قصد بذلك حصول النفع؛ فما ترتب من نفع 
ديني › أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله» ون کان يأخذ على عمله 
الأخير أجراً وعوضاً؛ فإن الله يدخل بالسهم الواح الجنة ثلاثة: صانعةٌء 
ورامیه» والُمد له“ 


(1) القواعد اسان ص١أ٠۱۔۷١١١.‏ 


CE RS 
ومن لطائف المضاعفة ان إسرار العمل قد يكون سبباً مضامفة‎ 
الثواب"؛ فإن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله'": (رجل تصدق‎ 
بصدقة فاخفاها حتی لا تعلم شماه ما تنفق يمينهء ومنهم رجل ذڪر الله‎ 
خالیا ففاضت عیناه).‎ 

١‏ قوله : «ومن لطائف الضاعفة» : أي ومن دقائقها وأسرارهاء وهذاشروع 
في ذكر السبب السادس عشر من الأسباب التي يضاعف بها الثواب» ألا وهو 
إسرار العمل الصاح إذاكانت الصلحة في ذلك. 

۲ قوله : « أن إسرار...» إلى قوله : « الثواب» : فهذا يدل على صدق صأحبه»› 
وإخلاصه» وبعده عن الرياء؛ فكان ذلك سبباً مضاعفة ثوابه. | 

۳ قوله: «فإن من السبعة...» : هذا تعليل لما مضى» واستدلال على آن 
إخفاء الصدقة يترتب عليه الثواب الجزيل من الله - عز وجل -. 

ويشيربذلك إلى حديث أي هريرة @ عن النبي 8# قال : « سبعة يظلهم الله 
في ظله يوم .لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشأً في عبادة الله - عز وجل - 
ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إني أخاف اله» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق ينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عیناه» ^ ¬ 


. (۱) رواه البخاري )1٦۰(‏ ومسلم (۱۰۳۱). 
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٤ =‏ قوله: «رجل ذکر الله خالیاً ففاضت عیناه» : هذا استدلال آخر من 
حديث السبعة على أن إخفاء العمل من أسباب امضاعفة؛ فالذي حمل هذا 
الرجل على البكاء حبه لله » وشوقه إليه؛ فلما أخفى عمله دل ذلك على كمال 
إخلاصه؛ فاستحق بذلك الثواب الجزيل من الله - عز وجل -. 


C3‏ الأسباب والأعمال التي يضامف بها الثواب 
كما أن إعلانها"' قد يكون سبباً للمضاعفة كڪالأعمال التي تحصل 
فيها الأسوة والاقتداء"» 


١‏ قوله: «كما أن إعلانها» : الضمير يعود إلى الأعمال الصاللةءو هذا هو 
السبب السابع عشر من أسباب اللضاعفة» ألا وهو إعلان الأعمال الصالحة إذاكان 
ذلك هو الأنسب» والأصلح. 

۲ قوله: «كالأعمال التي تحصل فيها الأسوة والاقتداء : يشير بذلك إلى أن 
إظهار الأعمال وإعلانها قد يكون سببا للمضاعفة » وقد يكون خيرا من الإخفاء؛ 
وذلك إذا ترتب عليه مصال› كحصول الاقتداء» ومسارعة الناس إلى التأسي 
بذلك الذي قام بالعمل الصاح صدقة كانت أو غيرها. 

ويشهد لذلك نصوص كثيرة من أوضحها قوله - تعالى : : إن بوا الصدقات 
فِا ِي ون وها وُؤنُوهَا راء فهو حبر كم ويکر نگم من سیاتکم 
واللهٌ نّا مون خير البقرة: .۲۷١‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي بال في تفسير هذه الآية : « أخبر أن الصدقة إن 
أبداها التصدق فهي خيرء وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل؛ لأن الإخفاء 
على الفقير إحسان آخر» وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص». 

إلى آن قال #اللته : « وني قوله : <وإن خفوها وأؤوها راء فهو خَبرلكم ) : 
فائدة لطيفة » وهو أن إخفاءها خيرمن إظهارها إذا أعطيت الفقير. 

فأما إذا صرفت في مشروع خير لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء بل 
هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة الصلحة؛ فريا كان الإظهار خيرا بحصول الأسوة 
والاقتداء» وتدشيط النفوس على أعمال الي ^ - 


(۱) تسیر آلكريم الرحمن صا۸. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب E‏ 


= وجاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبدالله قال: جاء ناس من الأعراب إلى 
رسول الله #8 عليهم الصوف» فرأى سوء حالم قد أصابتهم حاجة؛ فحث 
الئاس على الصدقة › فأبطؤوا عنه› حتى رئي ذلك من زجهه. 

قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء ٍصرة من وَرق» ثم جاء آخر» ثم تتابعوا 
حتى عرف السرور في وجهه؛ فقال رسول الله 8# : «من سن في الإسلام سنة 
حسنة» قعل بها بعده کتب له مثل جر من عمل بهاء ولا ينقص من أجورهم 
شيء» ومن سن في الإسلام سنة سيئة» فعمل بها من بعده كتب عليه مثل وزر 
من عمل بها ء ولا ينقص من أوزارهم شيء»'. 

وهكذا يتبين أن الإعلان والإسرار في الصدقة والعمل الصاح عموماً راجع 

قال ابن حجر االله في معرض حديثه عن إعلان الصدقة وإسرارها: «قال 
الزين بن المنير: لو قيل إن ذلك يختلف باختلاف الأحوال لما كان بعيد؛ فإذا كان 
الإمام - مثلا - جائراًء ومال مُنْ وجبت عليه الزكاة مخفياً - فالإسرار أولى. 

وإن كان المتطوغ ممن يقتدى به» ويتبع» وتنبعث البمم على التطوع 
بالإنفاق» وسَلِم قصده - فالإظهار أولى والله أعلم» ". 


(۱) مسلم (۱۰۱۷). 
(۲) فتح الباري .۳٤٠/۳‏ 


CET 
وهذا" مما يَذْخُل في القاعدة المشهورة: قد يَْرض للعمل المفضول من‎ 
المصالح ما يصيّره افضل من غيره".‎ 

١‏ قوله: «وهذا» : أني هذا التنوع والتفصيل» وكون الإخفاء خيراً من 
الإعلان» أو العكس. 

۲ قوله: « ما يدخل...» إلى قوله: «أفضل من غيره» : يشير بذلك إلى 
القاعدة التي يتطرق لہا العلماء» ويبينون من خلالما أن العمل تكون له فضيلة 
في نفسه» وتكون له فضيلة عارضة» ويبينون أن أفضل الأعمال يتنوع بحسب 
أجناس العبادة» وباختلاف الأزمنة» والأمكنة » والأحوال» والأشخاص. 

قال ابن القیم الله في فصل نفیس عقده في کتابه : (الوابل الصیب) حول هذا 
العنى: « الفصل الثالث: قراءة القرآن أفضل من الذكر» والذكر أفضل من 
الدعاء. 

هذا من حيث النظر لكل منهما جرداء وقد يعرض للمفضول ما جعله أولى 
من الفاضل » بل يعيّه؛ فلا جوز أن يدل عنه إلى الفاضل. 

وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود؛ فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهماء بل 
القراءة فيهما منهي:عنها تحريم أو كراهة. 

وكذلك التسميع › والتحميد في حلهما أفضل من القراءة» وكذلك التشهدء 
وكذلك «رب اغفر لي» وارحمني› واهدني» وعافني» وارحمني» بين 
السجدتين أفضل من القراءة. ت 


الاسباب والأممال التي يشاعف بها الثواب 


“ وكذلك الذكر عقيب السلام من الصنلاة - ذكر التهليل » والتسبيح »› والتكبيرء 
والتحميد - أفضل من الاشتغال بالقراءةء وكذلك إجابة المؤذن» والقول كما 
يقول أفضل من القراءة» وإن کان فضل القرآن على کل کلام كفضل الله -تعالی- 
على خلقه» لکن لکل مقام مقال متی فات مقاله فيه › وعدل عنه إلى غیره اختلت 
الحكمة » وفقدت امصلحة المطلوبة منه. 

وهكذا الأذكارٌ لمقيدة بمحالٌ عخصوصة أفضل من القراءة المطلقة» والقراءة 
الطلقة أفضلٌ من الأذكار اللطلقةء اللهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكرء 
والدعاء أنفع له من قراءة القرآن. 

مثاله : أن یتفکر في ذنوبه؛ فیحدث ذلك له توبة من استغفار» أو يعرض له ما 
يخاف أذاه من شياطين الإنس وا جن؛ يِل إلى الأذكار والدعوات التي تُحَصنه 
وتحفظه. 
وكذلك - أيضاً - قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سالماء أو 
ذکر لم بحضر قلبه فيه › وإذا أقبل على سوالہاء والدعاء إليها اجتمع قلبه كله 
على الله - تعالی - وأحدث له تضرعاًء وخشوعاًء وابتهالا؛ فهذا یکون اشتغاله 
بالدعاء - والحالة هذه آنفع - وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرا. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فق تفسٍء وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه؛ ويين 
فضیلته العارضة؛ فیعطی کل ذي حق حقّه» ویوضع کل شيء موضعه؛ فللْعین 
موضع» وللرجّل موضع» وللماء موضع› وللحم موضع. 5 


(#)( سییر اسر سس ہی 


“ وحفظ المراتب هو من تام الحكمة التي هي نظام الأمر والنهي» والله - تعالى - 
الوفق». 

إلى أن قال «اله : «وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية تيمية - رحمه الله تعالى - يوماً: 
سئل بعض أهل العلم : أيا أنفع للعبد : التسبيح أو الاستغفار؟ 

فقال : إذا كان الثوب نق فالبخور» وماء الورد أنفع » وإن كان دَْساً فالصابون 
والاء الحار أنفع له. 

فقال لي - رحمه الله تعالی -: فکیف والثیاب لا تزال دنسة؟ 

ومن هذا الباب أن سورة < قل هو الل أحَدٌ) تعدل ثلث القرآن. 

ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث» والطلاق: والخلع» والعددء 
ونحوها. 

بل هذه الآيات في وقتها عند الحاجة أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. 

ولا كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء 
العبودية على أ الوجوه - كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛ 
لجمعها ذلك كله مع عبودية سار الأعضاء؛ فهذا أصل نافع جدا يفتح للعبد باب 
معرفة مراتب الأعمال» وتنزيلها منازلہا؛ لثلا يشتغل بمفضولما عن فاضلها؛ فيربح 
إبليس الفضل الذي بينهماء أو ينظر إلى فاضلهاء فيشتغل به عن مفضولما إن كان 
ذلك وقته؛ فتفوته مصلحته بالکلية؛ لظنه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثواباً» وأعظم 


ا ۴ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


GoeueuBunGcSneceQGVBOlGSOCOGOOCVLOCONUULECEGLELCCCGCGUCGLCECCOGVCCDGCCCLOCORNSGOGLOGCNOSOCCC 


“= وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال» وتفاوتهاء ومقاصدهاء وفقه في إعطاء 
کل عمل منها حقه» وتنزیله في مرتبته» وتفويته لما هو هم منه› أو تفويت ما هو 
أولى منه» وأفضل؛ لإمكان تداركه» والعود إليه. 

وهذا المفضول لا يمكن تداركه؛ فالاشتغال به أولى» وهذا كترك القراءة لرد 
السلام» وتشميت العاطس - وإن كان القرآن أفضل - لأنه يمكنه الاشتغال بهذا 
الفضول» والعود إلى الفاضل» بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته مصلحة رد 
السلام» وتشميت العاطس»› وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت»› واله . تعالى . 
اموفق» ١ه‏ © 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية #اله مقررا هذا المعنى + «وقد تقدم أن الأفضل 
يتنوع تارة بحسب أجناس العبادات» كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس 
القراءة» وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر» وجنس الذكر أفضل من جنس 


الدعاء. 
وتارة يختلف باختلاف الأرقات؛ کما أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر 
والعصر هو المشروع دون الصلاة. 


وتارة باختلاف عمل الإنسان الظاهر؛ كما أن الذكر والدعاء في الركوع 
والسجود هو المشروع دون القراءة» وكذلك الذكر والدعاء في الطواف مشروع 
بالاتفاق» وأما القراءة في الطواف ففيها نزاع معروف. = 


(۱) الوابل الصیب ص .٠١٤-۱۲۲‏ 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب ‏ 
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“= وتارة باختلاف الأمكنة كما أن المشروع بعرفة» والمزدلفة» وعند الجمارء 
وعند الصفا والمروة ‏ هو الذكرء والدعاء دون الصلاة ونحوها. 
والطواف بالبيت للوارد أفضل من الصلاة» والصلاة للمقيمين بمكة أفضل. 
وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة؛ فا جهاد للرجال أفضل من الحجء وأما 


النساء فجهادهن الحج. 
والمرأة المتزوجة طاعتها لزوجها أفضل من طاعتها لأبويهاء بخلاف الأيمة؛ 
فإنها مأمورة بطاعة أبويها. 


وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجزه؛ فما يقدِر عليه من العبادات 
أفضل في حقه ما يعجز عنه » وإن كان جنس المعجوز عنه أفضل. 

وهذا باب واسع يغلو فيه كثير من الناس» ويتبعون أهواءهم؛ فإن من الناس 
من يرى أن العمل إذا كان أفضل في حقه لمناسبته له» ولكونه أنفع لقلبه» وأطوع 
لربه ‏ يريد أن يجعله أفضل لجحميع الناس» ويأمرهم ثل ذلك. 

والله بعث محمد بالكتاب والحكمة» وجعله رحمة للعباد» وهدياً لہم یأمر کل 
إنسان بجا هو أصلح له؛ فعلى السلم أن يكون ناصحاً للمسلمين» يقصد لكل 
إنسان ما هو أصلح. 

ويهذا تبين لك أن من الناس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له» ومنهم من 
يكون تطوعه بالجهاد أفضل له» ومنهم من يكون تطوعه بالعبادات البدنية 
-كالصلاة والصيام- أفضل له. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


N€tONSSOCCCCCDEDUOCOOVOLCCCCOLCCCVDOCLCLODODCCEVDGOCCCOOCCSLOCOCCOGORSS 


- والأفضل مطلقاً ما كان أشبه بحال النبي 4# باطناً وظاهراً؛ فإن خير الكلام 
كلام الله » وخير الہدي هدي محمد ظ . 

والله ‏ سبحانه وتعالی - أعلم» .° 

ولا تكلم الإمام ابن القيم #ثته في كتابه (مدارج السالكين) على أفضل 
العبادة» وأنفعها تی بکلام عظیم نفیس قل أن تجده عند غیره؛ حیث بین فيه أن 
أفضل العبادة هو العمل على مرضاة الله في كل وقت با هو مقتضى ذلك الوقت. 

قال لته : «ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعهاء وأحقها 
بالإيثار التخصيص أربع طرق؛ فهم في ذلك أربعة أصناف» . 

ثم شرع في ذكر تلك الأصناف فقال: «الصنف الأول: عندهم أنفع 
العبادات» وأفضلها أشقها على النفوس» وأصعبها. . 

قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواهاء وهو حقيقة التعبد» . 

ثم شرع في بسط حججهم» ثم انتقل إلى الصنف الثاني فقال : « الصنف 
الثاني : قالوا: أفضل العبادات التجردء والزهد في الدنياء والتقلل منها غاية 
الإمكان» واطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ماهو منها» . - 


(۱) مجموع الفتاوی ٤۲۹-٤۲۷/۱١‏ » وانظر كلاماً عظيما حول هذه المعاني في مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية ٤٠٨/1١‏ ؛ و TEA A/YY”g ›0۱/۲٠و ٤۳٤/٤‏ و 1-0/۳ و 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 


ثم شرع في شرح قولہم» ثم انتقل إلى الصنف الثالث فقال: « الصنف 
لثالث: رأوا أن أنفع العبادات ما كان فيه نفع متعد؛ فرأوه أفضل من ذي النفع 
القاصرء فرأوا خدمة الفقراءء والاشتغال بمصالح الناس» وقضاء حوائجهم» 
ومساعدتهم بالمال» والجاه» والنفع» فتصدواله» وعملواعليه». 

ثم شرع في شرح رأي أولئك» وانتقل بعد ذلك إلى الصنفالرابع» وبسط القول 
فيه أكثر ما قبله » وكأنه #اله قد ارتضى ذلك الرأي» فإليك كلامه في ذلك الصنف 
بتمامه » يقول #اللئه في المدارج : « الصنف الرابع قالوا: إن أفضل العبادة : العمل على 
مرضاة الرب في كل وقت با هو مقتضي ذلك الوقت» ووظيفته؛ فأفضل العبادات في 
وقت الجهاد الجهاد.» وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل» وصيام النهار» بل 
ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حال الأمن. 

والأفضل في وقت حضور الضيف ‏ مثلا ‏ القيام بحقه» والاشتغال به عن 
الورد الملستحب» وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل. 

والأفضل في أوقات السحر: الاشتغال بالصلاة والقرآنء والدعاء والذكر 
والاستغفار. 

والأفضل في وقت استرشاد الطالب» وتعليم الجاهل: الإقبال على تعليمه» 
والاشتغال به. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


wuevuctONGGCOCOGONDCVLONCEHCCCOCCCOCOCCOCGOCDEODDCCDGECBOCCOCCGDGCDVGCCGGGGGGGO 


= والأفضل في أوقات الأذان: ترك ما هو فيه من ورده» والاشتغال بإجابة المؤذن. 

والأفضل في أوقات الصلوات الخمس: الجد» والنصح في إيقاعها على أكمل 
الوجوه» والبادرة إليها في أول الوقت» والخروج إلى ا لجأمع» وإن بعد كان أفضل. 

والأفضل في أوقات ضرورة الحتاج إلى اللساعدة با لجاهء أو البدنء أو الال : 
الاشتغال بمساعدته» وإغاثة لہفته» وإيثار ذلك على أورادك وحَلوتك. 

والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية""“ القلب والهمة على تدبره وتفهمه› 
حتى كأن اله تعالى - يخاطبك به؛ فتجمع قلبك على فهمه وتدبره» والعزم 
على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك. 

والأفضل في وقت الوقوف بعرفة : الاجتهاد في التضرع»› والدعاء» والذكر 
دون الصوم اللضعف عن ذلك. 

والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبد» لاسيما التكبير 
والتهليل والتحميد؛ فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. 

والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد فيه» والخلوة› 
والاعتكاف دون التصدي لخالطة الناس والاشتغال بهم» حتى إنه أفضل من 
الإقبال على تعليمهم العلم» وإقرائهم القرآن عند كثير من العلماء. ت 


)١(‏ قول ابن القيم اله : «جمعية القلب» معناها اجتماع القلب على الله - عز وجل - ويعدّه عن 
الغفلة والتشتت؛ واستحضاره ما یتقرب به من ذکر؛ أو دعاء» أو قراءة قرآن» أو نحو ذلك. 


ONO0U9IVUUUNEVNCVUCVVOCVOGGACOCOUNOCCCCSDNVOVCLSGOCOCOVDCCDGGCONOVNEDCOGDCERNEDLS 


= والأفضل في وقت مرض أخيك المسلم» أو موته : عيادته» وحضور جنازته» 
وتشييعه»› وتقدیم ذلك على خلوتك وجمعيقك. 

والأفضل في وقت نزول النوازل» وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع 
خلطتك بهم » دون الہرب منهم؛ فإن المؤمن الذي خخالط الناس؛ ليصبر على 
أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم» ولا يؤذونه. 

والأفضل حُلْطَّّهم في ا خير؛ فهي خير من اعتزالهم فيه» واعتزالہم في الشر؛ 
فهو أفضل من خلطتهم فيه. 

فإن عَلِم أنه إذا خالطهم آزاله أو قله فخلطتهم حينئذ أفضل من اعتزالہم. 

فالأفضل في كل وقت وحال: إيثار مرضاة الله في ذلك الوقت والحالء 
والاشتغال بواجب ذلك الوقت» ووظيفته» ومقتضاء. 

وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد القيد؛ فمتى 
خرج أحدهم عن النوع الذي تعلق به من العبادة وفارقه يرى نفسه كأنه قد 
نقص» وترك عبادته؛ فهو یعبد الله على وجه واحد. 

وصاحب التعبد الطلق لیس له غرض في تعباږ بعینه بُؤثره على غیره» بل 
غرضه تتبع مرضاة الله ۔ تعالی - أين كانت. 
فمدار تعباره علیها؛ فهو لا یزال متنقلاً ني منازل العبودية » کلما رفعت له منزلة 
عَمِل على سيره إلیها» واشتغل بها حتی تلوح له منزلة آخری؛ فهذا دأبه في السیر 

حتی ينتهي سیره؛ فان رأیت العلماء رأیته معهم» وإن رأیت العباد رأيته= 


الأمباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


WounuecVlVUVOucNeNOCOGCCUBCGCOCOGCLEOLCGCCOCCOCOCOSCOCOCBGCCCCCVOOCCSGCOOCCODCCCNCGSORG 


= معهم› وإن رأیت الجاهدين رأيته معهم» وإن رآيت الذاكرين رأيته معهم › 
وإن رأيت المتصدقين امحسنين رأيته معهم› وإن رأيت أرياب الجمعية"“ وعكوف 
القلب على الله رأيته معهم؛ فهذا هو العبد المطلق » الذي لم تملكه الرسوم» ولم 

تقیده القیود» ولم یکن عمله على مراد نفسه» وما فيه لذتهاء وراحتها من 
العبادات» بل هو على مراد ريه » ولو كانت راحة نفسه ولذتها في سواه؛ فهڏا هو 
العحقق ب: < اك عبد ويا سكين ) حقاًء القائم بهما صدقاء مله ما 
تهيا» ومأکله ما تیسر؛ واشتغاله با أمر الله به في کل وقت بوقته» ومجلسه حیث 
نتهی به الکان» ووجده خالياًء لا تملكه إشارة» ولا يتعبده قيد» ولا يستولي 
عليه رسم» حر مجرد» دائرٌ مع الأمر حیث دار» یدین بدین الآمر نى توجهت 
رکائبه » ویدور معه حیث استقلت مضاربه » پانس به کل حق» ویستوحش منه 
كل مبطل »› كالغيث حيث وقع نفع » وكالنخلة لا يسقط ورقهاء وكلها منفعة 
حتی شوگهاء وهو موضع الغلظة منه على المخالفين لأمر الله » والخضب إذا 
انتهکت محارم الله؛ فهو لله » وبالله ومع الله » قد صحب الله بلا خلق » وصحب 
الناس بلا نفس » بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين » وتخلى عنهم» = 


(1) هذه الكلمة تكررت كثيراء وقد مر معناهاء ويريد ابن القيم الث بهذه الكلمة : أهل التفرغ للذكرء 
والانقطاع للعبادةء الذين جمعون همهم وهممهم على إحسان العمل »› وتعقل القلب. 


الاسباب والاعمال التي يضاعف بهاالثواب 


”و[ذا کان مع خلقه عزل نفسه من الوسط وتخلی عنهاء فواهاً له! ما أغْرّه بين 
الناس! وما أشدٌ وحشته منهم! وما أعظم اسه بال وفرحه به»› وطمأنینته 
وسکونه إليه!! والله المستعان» وعليه التکلان» ١‏ ه “^ 


(۱) مدارج السالکین ٠١١/١‏ . 


ومما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين ان الاتصاف في ڪل 
الأوقات"' بقوة الإخلاص له"» ومحبة الخير للمسلمين“ مع اللهج 
بذكر الله لا يلحقها شيءٌ" من الأعمال» واهلها سابقون لكل فضيلة 
واجر وثواب» وغيرها من الأعمال تبح لها" ؛ فاهل الإخلاص والإحسان 
والذكر هم السابقون السابقون المقريون في جنات النعيم. 


١‏ قوله: «وما هو كالتفق عليه بين العلماء الربانيين» : يعني في أفضل 
الأعمال» وأعظمهاء وأزكاهاء وأكثرها ثواباً وتضعيفاً. 

۲ قوله : « الاتصاف في كل الأوقات...» : أي الامتثال والقيام بالأعمال التي 
سيذكرها» والتي مرت الإشارة إلى شيء منها. 

۳ قوله : «بقوة الإخلاص)» : مر الحديث عن الإخلاص» وفضلهء وعظيم 
أثره؛ فهو أصل الأعمال» وعليه مدارها. 

٤‏ قوله : «وعبة الخيرللمسلمين» : ويكون ذلك بمحبة نفعهم» وإيصال الخير 
إلبهم» والنصح لناصتهم» وعامتهم؛ فبهذا تتحقق أخوة الإسلام» وتنال به 
الدرجات العلى » قال النبي 4# : «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب 


لنفسه» (© 
کالبنیان يشد بعضه بعضاً وشبك بین أصابعه»"“ - 
(1) رواه البخاري (1(ء ومسلم .)٤٥(‏ 


(۲) رواه البخازي )۸1 وا٤٤‏ و( ومسلم .(YoAo)‏ 


الأسباب والاعمال التي يضاعف بها الثواب 


WuU®CuONGGNCuCLOGLESECOCECOCODCVCOCCLDOCOCCCECOOCCOCLCORNOAOLCVCDCODCCOLNVDVEDDO 


“ قال الشيخ عبدالرحمن السعدي #الله في شرح هذا الحديث: «هذا حديث 
عظيم فيه الخبر من النبي 6# عن الؤمنين أنهم على هذا الوصف» ويتضمن 
ا لحث منه على مراعاة هذا الأصل»ء وأن يكونوا إخوانا ا متحابین › 
متعاطفين » بحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه» ويسعى في ذلك.. 

وأن عليهم مراعاة الصا الكلية الجامعة لمصالحهم كلهم» وأن يكونوا على 
هذا الوصف؛ فإن البنيان الجموع من أساسات وحيطان محيطة كلية» وحيطان 
تحيط بالمنازل الختصة» وما تتضمنه من سقوف» وأبواب» ومصالح» ومنافع› 
کل نوع من ذلك لا یقوم بمفرده حتی ينضم بعضها إلى بعض. 

كذلك المسلمون يجب أن يكونوا كذلك» فيراعوا قيام دينهم وشرائعه» وما 
يقوْم ذلك ویقویه» ویزیل موانعه» وعوارضه ^ 

قال الفضيل بن عياض #اله : «لم يدرك عندنا من أدرك بكثرة صيام» ولا 
صلاة. 

ونما أدرك بسخاء الأنفس» وسلامة الصدرء والنصح للأمة».“ 

١‏ قوله: «مع اللهج بذكر الله» : أي مع الإكثار من ذكر الله بالقلب واللسان 
تسبيحاء وتحميداء وتهليلا» وتكبيراء وما جرى مجرى ذلك من الأذكار العظيمة؛ 


فهي من أعظم أسباب مضاعفة الأعمال - كما سيأتي . ت 
() بهجة قلوب الأبرار ص١"۳.‏ 


(۲( مواءعظ الإمام الفضيل بن عیاض للشيخ صالح الشامي ص۷۹-۷۸. 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


Souo©ccvciuncQnccnOeuCCcCONEGEOCOCCCDCCGCAOVCCCCCOCGCLDCGGCCOCLODOVOOSBCSGR 


= فهذا هو الذكر بمفهومه الخاص» وهناك الذكر بمفهومه العام» وهو كل 
قربة يقرب بها إلى الله - عز وجل من نصح للمسلمين » ودعوة إلى الله».وتعلم 
للعلم»› وتعليم له» وأمر بالمعروف» ونهي عن انكر إلى غير ذلك من الأعمال 
الداخلة في الذكر بمفهومه العام. 

٦‏ قوله : «وأهلها سابقون...» : أي أن القائمين بهذه الأعمال الجليلة هم أهل 
أعلى المراتب» وهم السابقون المقربون»ء المسارعون إلى الخيرات. 

۷ قوله : «وغيرها من الأعمال تبع لہا» : أي أن هذه الأعمال هي الأصول 
التي يضاعف لأجلها الثواب» وغيرها من الأعمال الصالحة تبع لها داخل في 
مفهومهاء مترتب عليها. 

۸- قوله: «فأهل الإخلاص والإحسان والذكر...» إلى قوله: «في جنات 
النعيم» : هذا بيان لأنهم أعلى الناس رتبة» وأرفعهم درجة »و أقربهم إلى الله 
زلفی. ٍ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية #اله مقررا لكثير ما مضى في المقطع الأخيرفي 
معرض جواب له عن سؤال آبي القاسم المغربي العروف ب: (الوصية الصغرى) 
والتي تضمنت جوابا عن أفضل الأعمال بعد الفرائض. 

قال ##لله : «وتفصيل أصول التقوى» وفروعها لا يحتمله هذا الموضع؛ فإنها 
الدين كله» لكن ينبوع الخيرء وأصله: إخلاص العبد لربه عبادة» واستعانة كما 


في قوله : < إياك تحبذ وإياك ستَعينٌ ) الفاتة: ه. د 


ت 


ا الاسباب والاممال التي يضامف بهاالثواب 


= وفي قوله: < فاعبده وتوکل عليه ) هود: ۰۱۲۳ وني قوله : «عَليهِ وکت 
وله نيب هود: ۸۸ وني قوله : « فوا عند الله الررْق واعبدوه واشكروا 
4 العنكبوت: ١۱۷؛‏ بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا لہم» أو 
عملا لأجلهم» ويجعل همته ريه - تعالى - وذلك بلازمة الدعاء له في كل 
مطلوب من فاقة » وحاجةء وخافة وغيرذلك» والعمل له بكل عحبوب. 

ومن أحكم هذافلا كن أن يوصف ما يعقبه ذلك» . 

إلى أن قال #اله : « وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه 
يختلف باختلاف الناس» وما يناسب أوقاتهم؛ فلا يكن فيه جواب جامع مفصُل 
لكل أحد. 

لكن ما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائماً هو 
أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجحملة. 

وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم : «سبق المغرّدون». 

قالوا: يا رسول اله! ومن المفردون؟ 

قال : « الذاکرون الله کثیرا والذاکرات »^ ت 


(۱) رواه مسلم )۲۱۷١(‏ عن أبي هريرة «& آن رسول الله 4 مر غلی جبل يقال له : جمدان» فقال: 
«سيروا هذا جمدان قد سبق...» الحديث. 


الأسباب والأعمال التي يضاف بها الثواب 


= وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء & عن .النبي #ه أنه قال : «ألا أنبئكم 
بخیر أعمالکم» وآزکاها عند ملیککم» وأرفعها في درجاتکم» وخیر لکم من 
إعطاء الذهب والفضة والورقء ومن أن تلقوا عدوكم» فتضربوا أعناقهم› 
ویضربوا أعناقکم» . 

قالوا: بلی يا رسول الله. 

قال : «ذکر الله ع ٩,‏ 

والدلائل القرآنية » والإمانية بصراء وخبراء ونظراً على ذلك كثيرة. 

وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار الأثورة عن معلم الخير» وإمام التقين ظ6 
كالأذكار المؤقتة في أول النهار» وعند أخذ الضجع » وعند الاستيقاظ من النام» 
وأدبار الصلوات. 

والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل» والشرب» واللباس»ء والجماع» 
ودخول المنزل» والمسجدء والخلاءء والخروج من ذلك» وعند المطر والرعد إلى 
غير ذلك. 

وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. 

ثم ملازمة الذكر مطلقاء وأفضله : «لا إله إلا الله» . = 


(۱) لم أجده عند أبي داود؛ والحدیث رواه أحمد ۱۹٥/١‏ و ۰٤٤۷/١‏ والترمذي (۳۳۷۷) وابن 
ماجه )۳۷۹١(‏ وصححه الحاكم ٤41/١‏ › ووافقه الذهبي. 


۱۹ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


WOouuuscecVlOonevunsucGbGOnlEBCOCCGCOCCCECCCCDGCDNOECOLEDOCCOCSCCCOGCCCVOSSCCOOCDCGECD 


= وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مشل : «سبحان الله والحمد لله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» أفضل منه. 

ثم بعلم أن كل ما تكلم به اللسان» وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلّم 
علم» وتعليمه» وأمر معروف»› ونهي عن منکر - فهو من ذكر الله. ٍ 

ولہذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض »› أو جلس لسا يتفقه 
فيه الفقه الذي سما الله ورسوله فقهاً - فهذا أيضا من ذكر الله. 

وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير 
اختلاف» ٩‏ 

وبهذا ينتهي شرح هذه الرسالة الجليلة القدر» العظيمة النفع؛ فغفر الله 
لؤلفهاء ونفع بها شارحهاء وقارئها» وصلی الله وسلم على نبینا حمد وآله 


وصحبه. 


(۱) مجموع الفتاوی ۹/۱۰٥1۔١٦٠.‏ 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 11۲ 


المقدمة ۳ 
-المبحث الأول : ذبذة يسيرة عن الشيخ عبد الرحمن السعدي: ۱۰ 
أولاً : نسبه » ومولده» ونشأته 1۰ 
ثانياً: وصفه الخلقي ۱۰ 
ثالثاً: أخلاقه ۱۱ 
رابعاً: أعماله ۱۱ 
خامسأً: مرضه ووفاته ۱۲ 
سادساً: علمه ۱۲ 
المبحث الثاني : دراسة مجملة للرسالة : ۱٤‏ 
أولا: أهمية الرسالة ۱٤‏ 
ثانياأً: تعريف بالرسالة ۱٤‏ 
ثالثاً: جمل ما احتوت عليه الرسالة 10 
رابعاً: الأسباب التي ذكرها الولف لمضاعفة الثواب ۱٦‏ 
خامسأً: طريقة الشرح ۱۸ 
نص الرسالة ۲۰ 
شرح الرسالة ۲٦‏ 


- تعریف الأسباب»› والأعمال› والمضاعفة » والثواب ¥ 


14 الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


معنى الحسنة» وتقرير أن الحسنة بعشر أمثالاء وتعريف العمل 


الصاح ۲۸ 
شرح قوله : «وأما الضاعفة بزيادة عن ذلك..» ۲۹ 
أسباب مضاعفة العمل بإجمال ۳١‏ 
الشروع بتفصيل أسباب الضاعفة: ۲۲ 
السبب الأول: تحقيق الإخلاص والمتابعة ۳۲ 
تعريف الإخلاص ا 
حديث عن التقوی ۳0 
فضائل الإخلاص»› ودلائل أهميتة ۳۹ 


تفاضل الأعمال بتفاضل ما يقوم بالقلوب من الإيان 

والإخلاص مع كلام جميل لابن القيم في تقرير هذاالمعنى ٤٥‏ 
شرح قول الولف : «ويدخل في الأعمال الصالحة التي تتفاضل 
بتفاضل الإخلاص ترك ما تشتهيه النفوس من الشهوات الحرمة إذا 


ترکها خالصا من قلبه...» ٤۷‏ 
كلام حول صفة تبديل الحسنات سيئات ۸ 
هل یکون من کثرت سیئاته وعظمت أفضل عن قلت سيئاته 
وخفت إذا هما تابا؟ وكيف يكون ذلك؟ ۹ 
كلام جميل لابن القيم حول هذا المعنى 0٠‏ 


- شرح قول المؤلف : «وقصة أصحاب الغار شاهدة بذلك» o۲‏ 


شواهد أخرى على هذا المعنى العظيم الذي تتضاعف لأجله 
الأعمال 00 
قصة يوسف - عليه السلام - مع امرأة العزيز 00 
الشروع في بيان السبب الثاني من أسباب المضاعفة وهو: 
صحة العقيدة» وقوة الإيان بالله» وقوة إرادة العبد» ورغبته 


في الخیر 0۹ 
شرح قوله : «فإن أهل السنة والجماعة...» 1١‏ 
كلمة جميلة لابن تيمية في فضل أهل السنة والحديث 1۲ 


شرح قول الولف : «ولہذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن 
قعدت بهم أعمالہم قامت بهم عقائدهم وأهل البدع إن كثرت 


أعمالہم قعدت بهم عقائدهم» 1٤‏ 
الشروع في بيان السبب الثالث من أسباب للضاعفة وهو 
عموم نفع العمل › وعظم وقعه وآثره 1٦‏ 


أمثلة لذا السبب : الجهاد في سبيل الله البدني والقولي... 11 
- شرح قوله : «ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم..» 1۹ 

كلمات رائعة في العلم لابن عباس» ووهب بن منبه» وأبي 

الوليد الباجي» وابن حزم» وسفيان الثوري»› والشافعي› 

وابن جماعة» والسعدي ۷٠‏ 
- شرح قوله : «فمن سلك طریقاً یلتمس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الجنة» ۷۸ 


الاسباب والأممال التي يضاعف بها الثواب 


- شرح قوله: «ومن الشاريع الخيرية...» ۷۹ 
أمثلة لبعض المشاريع الخيرية ۷۹ 

- شرح قوله: «كما ورد في الصحيح: «إذا مات العبد انقطع 

AY عمله...)...)‎ 


الشروع في بيان السبب الرابع لمضاعفة ثواب الأعمال وهو: 
الشركة» والاجتماع على العمل سواء كان دينينا أو دنيويا ۸٠ ٠‏ 
الشروع في بيان السبب الخامس من أسباب مضاعفة ثواب 
العمل» وهو: التسبب في الخير» ودلالة الناس عليه» أو 


فتح باب إلیه ۸ 
- شرح قوله: «ولہذا فضل العلماء الأعمال التعدية للغير على 
الأعمال القاصرة» ٩۱‏ 


الشروع في بيان السبب السادس لفاضلة ثواب الأعمالء 
وهو: عظم وقع العمل » وكبرنفعه» مع ذكر أمثلة لذلك ۹۲ 


- شرح قوله : «كما إذاكان فيه إنجاء من مهلكة» ۹۲ 
- شرح قوله : أو إزالة ضرر التضررين» ۳ 
- شرح قوله : «وکشف کرب الکروبین» 0 
- شرح قوله: «فکم من عمل من هلا النوع یکون سبباً لنجاة 

العبد من العقاب» وفوزه جزيل الثواب...» 1 


الشروع في بيان السبب السابع لمضاعفة ثواب الأعمال: وهو 


الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 1۹۷ 


حسن الإسلام ۹۸ 
معنی قوله: «أن يكون العبد حسن الإسلامء حسن الطريقة › 
تارکاً للذنوب غير مصر على شيءَ منها..» ۹۸ 


تعليل لكون حسن الإسلام سبباً لضاعفة ثواب الأعمال ٠١١ ٠‏ 
السبب الثامن من أسباب مضاعفة الثواب وهو: رفعة 


العامل » ومقامه العالي في الإسلام 1٤‏ 
كلمات في هذا المعنى لابن القيم وابن كثير 1٤‏ 
- شرح قوله : «ولہذاكان نساء النبي ظا أجرهن مضاعفاً...» 1۰۷ 
شرح قوله : «وكذلك العامل الرباني...» 1۹۷ 
- شرح قوله: «كما أن أمثال هولاء إذا وقع منهم الذنب كان 
أعظم من غيرهم...» ٩۸‏ 
السبب التاسع من أسباب مضاعفة الثواب وهو: الصدقة 
من الكسب الطيب 11۰ 
السبب العاشر من أسباب مضاعفة الثواب وهو: شرف 
الزمان ۱1۲ 
كلمة لابن القيم في حكمة ما يختاره الله - عزوجل - ۱1۲ 
كلمة لابن رجب في مضاعفة أجر الصيام في رمضان 11۳ 


كلمة لابن القيم في تفضيل عشر ذي الحجة على غيره من 
الأيام ۱11٤‏ 


۱۸ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 
السبب الحادي عشر لمضاعفة الثواب وهو: شرف الكان ٠١٠١ ٠‏ 
كلمات لابن رجب وابن القيم في هذا العنى 11٥‏ 
السبب الثاني عشر من الأعمال التي يضاعف لأجلها 
الثواب وهو: العبادة في الأوقات التي حث الشارع على 


قصدها 11۷ 
شرح قوله: «كالصلاة في آخر الليلء وصيام الأيام الفاضلة 
ونحوها) 11۷ 
شرح قوله : «وهذا راجع إلى تحقيق المتابعة لارسول...» 1۲۰ 

السبب الثالث عشر للضاعفة الثواب وهو: القيام بالأعمال 

عند المعارضات النفسية» والخارجية 1۲۱ 

شرح هذا السبب وذكر أمثلة عليه ۱۲۱ 
- شرح قوله: «فكلما كانت المعارضات أقوى› والدواعي لترك 
العمل أكثر كان العمل أكمل وأكثر مضاعفة...» ۱۲۲ 


أمثلة وأدلة على ذلك» وکلمات للشيخ السعدي»› وابن 


حزم والنووي › وسعيد بن جبير» ومالك› والحسن› 


والطبري 1۲۳ 
السبب الرابع عشر لمضاعفة الثواب هو: الاجتهاد في تحقيق 
مقام الإحسان» والمراقبة› وحضور القلب في العمل 1۳۰ 


شرح هذا السبب ا 


الاسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب ۱4 


- شرح قوله: «ولہذا ورد في الحديث «ليس لك من صلاتك إلا 


ما عقلت منها» فالصلاة ونحوها...» ۱۳۲ 
كلمة لابن القيم عن الصلاةء وأحوال الناس فيها ۲۲ 
كلمة لابن القيم عن الصلاة التي تقر بها العيون» ويستريح 
بها القلب ۳٤‏ 
السبب الخامس عشر لضاعفة الثواب هو: الآثار الحسنة 
للعمل الصاح ۱۳٢‏ 
شرح هذا السب ۱۳٦۹‏ 

- شرح قوله: «وحصول العاني الحمودة للقلب من آثار العمل 

الصاخ...» ۱۴۸ 
كلمة لابن القيم في مثال تولد الطاعة والمعصية ۳۸ 


كلمة للسعدي في بيان ما يكتب للعبد من العمل الذي 
باشره» ويْکمّل له ما شرع فيه وعجز عن تکمیله» ویکتب 


له ما نشا عن عمله ۱۳۹ 
السبب السادس عشر لمضاعفة الثواب وهو: إسرار العمل 

الصاح إذاكانت للصلحة في ذلك 1٤۲‏ 
شرح هذا السبب 1٤۲‏ 


السبب السابع عشر لمضاعفة الثواب وهو: إعلان الأعمال 
الصالحة إذاكان ذلك هو الأنسب والأصلح 1٤٤‏ 


(w.)‏ الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب 


- شرح قوله: «وهذا عا يدخل في القاعدة الشهورة: قد يعرض 


للعمل الفضول من المصالح ما يصيُره فاضلاً» i‏ 
كلام نفيس لابن القيم حول هذه القاعدة 1٤٦‏ 
كلام جميل لابن تيمية حول هذا المعنى 1۹ 


كلام جميل لابن القيم حول تقرير أن أفضل العبادة هو 
العمل على مرضاة الله في كل وقت با هو مقتضى ذلك 
الوقت 10١‏ 
شرح قول الولف : «وعما هو كالمتفق عليه بين العلماء الربانيين أن 
الاتصاف في كل الأوقات بقوة الإخلاص لله» وعبة الخير 
للمسلمين مع اللهج بذكر الله لا يلحقها شيء من الأعمال..» ٠١١۷‏ 
كلام لابن تيمية حول الذكر 10۹ 


اتويات ۱1۳ 


١‏ رسائل في العقيدة. 
۲ عقيدة آهل السنة والجماعة قرأه وقدم له: سماحة الشيخ عبدالعزيز 


ابن بازال4 . 
٣‏ الإيمان بالقضاء والقدرء قرأه وقدم له؛ سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن 
بازەڭ . 


٤‏ شرح وتحقيق القصيدة التالية فى القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
٠٥‏ الإيمان باليوم الآخر. 

1 مختصر الإيمان بالقضاء والقدر. 

۷ مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة؛ المفهوم والخصائص. 

۸ ل إله إلا الله: معناها ‏ أركانها ‏ فضائلها ‏ شروطها. 

۹ توحيد الربوبية. 

١‏ توحيد الألوهية. 

١‏ توحيد الأسماء والصفات. 

۲ الإيمان بالهء ترجم إلى الإنجليزية. 

۳ الإیمان بالكتب. 

4 كلمات في المحبة والخوف والرجاءء ترجم إلى الإنجليزية. 

١‏ الطيرة. 

١‏ نبذة مختصرة عن الشفاعةء والشركه والرقيةء والتمائم والتبرك. 
۷- الطريق إلى الإسلام ترجم إلى الإنجليزية. والفرنسية والألمانية 
والسنهالية, والهنديةء والتاميليةء والصينية, والبشتوء والميلبارية. 

۸- الشيوعية. ٠۹‏ البابية. 


-١‏ اليبهائية. ١١‏ القاديانية. ۲۲ الوجودية. 

۳- الدعاء مفهومه ‏ أحكامه ‏ أاخطاء تقع فيهء قرأه وعلق عليه: سماحة 
الشيخ عبدالعزيزبن باز له . 

-٤‏ التوية وظيفة العمر. ١-الطريق‏ إلى التوبة. ٠١‏ توية الأمة. 
۷- شرح وتحقيق الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

۸- من صور تكريم الإسلام للمراة 

4 من أقوال الرافعي في المراة. 

١‏ رمضان دروس وعبر تربية وأسرار. 

١‏ الحح آداب وأسرار ومشاهد. 

۲- جوانب من سيرة الإمام عبدالعزيزبن باز كله . 

۳ من أحوال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في الحج. 

. الهجرة دروس وفوائد‎ ٤ 

٠‏ معالم في التعامل مع الفتن. 

رسائل في التربية والأخلاق والسلوك. 

۷- الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة. 

۸ أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. 

۹- فقةر المشاعر. 

٤٠‏ سوء الخلق.. مظاهره.. أسبابه.. العلاج» قراه سماحة الشيخ 
عبدالعزيز ابن باز . 

٤١‏ لطائف في تفاضل الأعمال الصالحة. 

۲- عقوق الوالدين.. اسبابه.. مظاهره.. سبل العلاج. 

٤۳‏ قطيعة الرحم.. المظاهر.. الأسباب.. سبل العلاج. 

-٤‏ التقصير في تريية الأولاد.. المظاهر.. سبل الوقاية والعلاج. 
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٥‏ التقصير في حقوق الجار. 

الكذب.. مظاهره.. علاجه. 

۷- العشق.. حقيقته.. خطره.. أسبابه.. علاجه. 

۸- الجريمة الخلقية. 

4- الفاحشة (عمل قوم لوط) الأسباب - العلاج. 

۰ اذا تدخن9. 

-١‏ إلى بائع الدخان. 

۲- رسائل في الزواج والحياة الزوجية. 

۳ اخطاء في مفهوم الزواج. 

٤‏ من أخطاء الأزواج. 

٥‏ من أخطاء الزوجات. 

- الهمة العاليةء قرآه وقدم له: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز جللة . 
۷- الصداقة بين العلماء (تماذج تطبيقية معاصرة). 

۸- مع المحلمين. 

۹- رسالة إلى طالب نجيب» ترجم إلى الأردية. 

٠‏ الإنترنت امتحان الإيمان والأخلاق والحقول. 

-١‏ الجوال آداب وتنبيهات. 

- فقه اللغة مفهومه ‏ موضوعاته ‏ قضایاه. 

۳ المنتقى من بطون الكتب (المجموعة الأولى). 

4- المنتقى من بطون الكتب (المجمومة الثانية). 

٠‏ المنتقى من بطون الكتب (المجمومة الثالثة). 

- مقالات لكبار كتاب العربية في العصر الحديث (المجموعة الأولى). 
۷- مقالات لكباركتاب العريية في العصر الحديث (المجموعة الثانية). 
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- مقالات لكباركتاب العريية في العصرالحديث (المجمومة الثالثة). 
۹ كلمات متنوعة في أبواب متفرقة ۱. 


.۲ كلمات متنوعة في أبواب متفرقة‎ ١ 
.٠ كلمات متنوعة فى أبواب متفرقة‎ ١ 
.٤ كلمات متنوعة في ابواب متفرقة‎ ۲ 


۰ رسائل قي أبواب متفرقة.‎ ١ 
رسائل في الأديان والمذاهب والفرق.‎ ٣ 
مصطلحات في كتب العقائد (دراسة وتحليل).‎ ٣ 


